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  أ
 

 ة ـــمقدم

بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه                    

  :والتابعين وبعد 

رغم التطور الكبير الذي حظي به النقد العربي المعاصر خاصة في العقود الأخيرة نتيجة             

ية واسعة حركة نقدوما تلا ذلك من ، وتفرعاتهاته انفتاحه على منتجات النقد الغربي بمختلف اتجاه

إلا أن حظ الخطاب القرآني من  في شتى الخطابات المطروحة والدراسات، أفرزت الكثير من البحوث

التي قدمت  وحتى الدراسات المهمة، السرد وأ ذا ما قورن بالشعرهذا الحراك النقدي كان أقل شأنا إ

، صائص الكلية لبنية النص القرآنيمستوى تنظيري يستوعب الخ في حقل الخطاب القرآني لم ترق إلى

مختلف المنتجات النقدية  في مقابل ذلك كانت هناك بعض المحاولات الجادة لعرض النص القرآني علىو

الذي كان سباقا إلى تطبيق المنهج الغربي ومسائلة لعل أبرزها أبحاث الدكتور محمد أركون الحديثة 

  .منهجية  نظور ما تقدمه الساحة الغربية من آليات ووسائلالخطاب القرآني من م

وعندما نتحدث عن السبق فإننا نتحدث عن عرضه للمنهج الألسني السيميائي وتطبيقه             

، وكتابه القرآن من التفسير 1982مباشرة على النص القرآني  في كتابه قراءات القرآن الصادر سنة 

، وأهم كتبه في هذا الباب هو كتاب الفكر الإسلامي قراءة علمية دينيال الموروث إلى نقد الخطاب

الذي طبق فيه المنهج السميائي على سورة التوبة وهذا المنهج سيكون مدار بحثنا في جانبه التنظيري 

  .والإجرائي عند أركون 

ض قد تفر ، وهذه الثنائية أو الجدلية إلى حد ماة حديث عن النصوالحديث عن المنهج هو بالضرور

، ولكن المنهج المرجوةأجل الوصول إلى النتيجة  نصية أو منهجية منبعض الحدود أو التنازلات سواء 

في بعض الأحيان بطابعه السلطوي العلمي ارد يفرض مراجعة كلية للمفهوم التقليدي للنص من 

  .أجل إخضاعه وتطويعه

****  

نوع خاص وذلك لتعلقه بالنص القرآني  قد يكون الموضوع في حد ذاته يشكل إشكالية منو 

منذ نزوله  اتقبلية في التعامل معه والذي لم يزل يطرح العديد من الإشكالي االذي يفرض حدود

في التعامل معه بالتفسير والتأويل  المذاهب والفرقوتحريكه لآليات العقل العربي واختلاف 

نقدية فإننا لا نتحرج  من ذلك إذ لا  نعني وعندما نقول النص القرآني في المناهج ال ،والاستدلال 

  للنقد رغم أن القدماء يالمفهوم التقليد



  ب
 

إلا أن إكبار وإجلال  القرآن منع من إطلاق هذا المصطلح ، انقدي تعاملوا مع القرآن تعاملا

  .على الدراسات الأدبية التي اشتغلت بالقرآن

راءة التي تبحث في أنظمة النص اللغوية وبناه في حين أن النقد بالمفهوم المعاصر أصبح ضربا من الق

بقدر ما  اوبالتالي فإن النقد لم يعد تقويم ،نتاج المعنى وقواعد تشكيل الخطابالمعرفية في كيفية إ

  .أصبح قراءة واكتشاف

  :وعلى هذا الأساس فإن الإشكالية التي تطرح نفسها في هذا السياق هي 

مه المخصوص  أن يكون محلا لمنهج القرآني الممتاز وبلاغة نظة النص هل يمكن لطبيع -           

  أجنبي عنه رغم ما يفرضه هذا المنهج من تنازلات نصية ؟

هل الالتزام بالمنهج والصرامة العلمية عند محمد أركون قد يكون مبررا لإعادة صياغة مفهوم   و

  ؟لنص القرآنيلجديد 

  :التساؤلات الرئيسية التاليةومن هذا المنطلق يمكن تلخيص الإشكالية في 

                                       ؟هو تصوره لهذا المنهج وما غربية بما فيها المنهج السيميائي،هج الاكيف تلقى أركون المن -

  القرآني؟ طابالخطاب القرآني عند أركون وكيف فهم أركون الخ اتما هي محدد -

  وما هي نتائج هذا الإجراء ؟ سورة الفاتحةي على كيف أجرى أركون المنهج السيميائ -

           :خرى منها الأتساؤلات بعض الكما يمكن إيراد 

  ؟)) المنهج على حساب النص (( هل الالتزام بالمنهج  يعني التضحية بالنص  - 

  .وطبقا لمركزية القرآن في الفكر العربي والإسلامي ومعطيات الحداثة والمعاصرة 

لجة القرآن بطرائق جديدة غير تقليدية قد تساهم في إثراء الحقل الدلالي القرآني هل يمكن معا -

  وإعادة الحيوية للدراسات الأدبية القرآنية من منظور جديد ؟

****  

النص القرآني وأسلوبه الراقي إذ لا يخفى علينا ما يشكله تعلقها بتكمن أهمية الموضوع في  و         

القديم على وجه  غوية والبلاغية والنقدية في التراث تطور الدراسات اللهذا النص من دور محوري في

الخصوص وإنتاجه لمختلف القضايا والنظريات في البلاغة والنقد والتي كان القرآن ميداا وملهمها 

  .الأول 

وبما  باعتباره نصا مقدسا من جهة،من قيمة النص القرآني في حد ذاته أيضا تتشكل  وهذه الأهمية

  .من جهة أخرى الإسلامية  في الضمير الجمعي للأمة تاريخي ومعرفي شكله من ثقلي



  ت
 

تستعمل  ،غير تقليدية تمامايمكن إضافة قيمة أخرى وهو تعلق هذا النص بقراءة معاصرة له قراءة  كما

 أساليب وطرائق غير مألوفة في تاريخ هذا النص وتفرض منطلقات أخرى في التعامل معه مما يثير أو قد

  .يستفز المتلقي أحيانا 

يكتسي  الموضوع أهمية منهجية بالغة في ظل حديثنا عن منهج نقدي معاصر مثل و            

وعرض هذه المسألة  ،نص غير اعتيادي مثل النص القرآنيالمنهج السيميائي وتطبيقاته المختلفة على 

ام المسبقة الغير مبررة وبعيدا بعيدا عن الأحك علمية،أكاديمي من مستوى  رسالة منهجيا في بحث 

  .لة ، حول هذه المسأعن الحديث في مستوى المسكوت عنه أو الممنوع

والخروج بنتائج مثمرة أكثر  لى الباحثين والدارسين الجامعيين،مكانية عرض هذه المواضيع  عإوبحث 

  .ايجابية من وضعها في خانة الإقصاء 

في  ،تنا للآخرالحداثة وموقفنا من ذاتنا ونظر قضيةقه بأهمية فكرية خاصة وذلك لتعل للموضوعو    

وبحث إمكانية  ،ومنتجات الغرب الحداثية والعلميةالواقع  وفي اتصالنا بمعطيات ،تعاملنا مع التراث

  . استثمار  المنتج الغربي على التراث العربي من أجل المواكبة والتحديث

   

****  

تي في استكمال البحث حول الخطاب القرآني رغب ا الموضوعذم أسباب اختياري همن أهو

حول الخلاف في تأويل نصوص القرآن والسنة  الذي كنت قد بدأته في التحضير لشهادة الليسانس

أتيح لي في باب التأويل أن أتعرف على جانب من  حيث عند القدماء وأثره على الاتجاه العقدي

والتي ربطتها طبقا لعنوان الرسالة بتيار  القراءات المعاصرة للنص القرآني في ظل مناهج جديدة

الفكر الغربي وكان له وقعه وصداه على الفكر العربي الذي أراد أن يكون  الحداثة الذي اجتاح

  .على مختلف التصورات والمفاهيم الموروثة بإعادة قراءة التراث قراءة جديدة ومنتجة  اكلي اانقلاب

 ربالع يينب القرآني  على مائدة الحداثة طرح الخطاالتعرف عن قرب وبطريقة مباشرة عن كيفي -

قد يكون أقرب إلى العلمية وأبعد عن  ، وبحث آليات تحرك العقل الحداثي من أجل الخروج بتصور

  . الارتجاليةالأحكام 

إلى محاولة نقل بعض القضايا الشائكة في الفكر الإسلامي مثل إشكالية تأويل النص القرآني  -

الصحفية  سجالاتية والعلمية ومناقشتها بأكثر انفتاح وأكثر جرأة من الالساحة الأكاديم

 . الاستهلاكية



  ث
 

تقويم تجربة أركون بشكل منهجي  ةمراجعة المفهوم الحداثي والعلماني للنص القرآني ومحاول  -

 ن أكثر إنتاجا وإرضاءالتي قد تكوللقرآن الكريم  ةتشجيع القراءات العلمية والمنهجيب وذلك ،ونقدي

بعيدا عن التأويلات المستهلكة والأحكام المرتجلة التي تصل إلى حد التطرف مما قد تكون وبالا على 

  .الفرد واتمع

في عقل وفهم  ري الذي  أحدثه القرآن الكريمامحاولة إحياء الحراك الفكري والثقافي والحض -

لتراثية معاصرة منفتحة ومبدعة بعيدا عن التبعية اإعادة قراءة القرآن قراءة العربي الأول وذلك ب

لروح الأمة العلمية والأدبية بانتشالها من الظلمات ومحاولة إرجاعها إلى  والتبعية الغربية وإحياء

  .ساحة الريادة والقيادة 

****  

للخطاب القرآني تحليلا وتأويلا من وجهة  الدراسات التي عرضتكل بالطبع حصر لا يمكن و     

لا يهدف إلى تطبيق أحد المناهج الغربية على الخطاب  هذا الموضوع، إذ أن المناهج الحداثية رنظ

 مع ةدراسهذه ال، ذلك أن القرآني بقدر ما يهدف إلى معاينة أحد التطبيقات المطروحة في هذا الجانب

في تحليل الخطاب القرآني  النقدية ، أي محاولة معاينة التجربة نقد النقدب أا تعنى إلا نقدية دراسة أا 

حسب علمنا لا توجد دراسة مستقلة على و، سورة الفاتحة وذلك  من خلالعند محمد أركون 

، إلا أن الدراسات المنجزة في نقد أركون ى التنظير والإجراء ما نحن بصددهلأركون تعاين على مستو

عند محمد أركون سلامي ، نقد العقل الإمنها نقد النص لعلي حرببكثرة وبصفة شاملة متوفرة 

  . وغيرها .. الخطاب والتأويل لنصر حامد أبو زيدلمختار الفجاري ، 

  :على أهم مصادر أركون في ذلك وهي بالتحديد توبالنسبة لمصادر ومراجع هذا البحث فقد اعتمد

  .القرآن من التفسير الموروث إلى نقد الخطاب الديني  -

 .الفكر الإسلامي قراءة علمية  -

 .الأصولي واستحالة التأصيل الفكر  -

 .وغيرها..الإسلام التاريخية والتقدم : مقال بمجلة الأصالة -

  :أما بالنسبة للمراجع التي عرضت لأركون فنذكر من أهمها بالإضافة إلى ما سبق ذكره  

  .روح الحداثة لطه عبد الرحمن   -

 .الحداثة في فكر محمد أركون لفارح مسرحي  -

 .وغيرها..اني مقال بمجلة الكلمةالعرب والتفكيك لإدريس ه -



  ج
 

وفيما يخص المراجع المتعلقة بالمنهج فقد استعنت بـ مقال في مجلة فصول لأمينة رشيد بعنوان 

، "السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاا"كتاب سعيد بن كراد كذلك و" السيميوطيقا مفاهيم وأبعاد "

  .وغيرها..ومقدمة رشيد بن ملك في السيمياء السردية

**** 

  :  من أهم الصعوبات التي واجهتني في هذا البحثو

تعلق الأمر بمصادر أركون التي من غير  أ تصلة بموضوع البحث، سواءكثافة المادة العلمية الم -

المراجع  ، أما خاصة إذا كان أركون لا يزال ينتج الممكن إن لم يكن مستحيلا الإحاطة

 .اجس التحديث والحداثة مثل أركون و يسكنها ه كتبت عن أركون المختلفة التي 

صعوبة فهم الخطاب الأركوني بالنسبة لقرائه نتيجة الحشد الهائل للمصطلحات والعلوم الغربية  -

  .في نصه التي لا ينازعه فيها أحد بشهادة أقرانه، فكيف هو الحال بمن هو دوم 

التراثية فة الإنسانية تفرع الموضوع وانفتاحه على القديم والحديث وتلونه بين حقول المعر -

 ..ستشراق ا ، تاريخ، فلسفة  ، أديان ، عقائد، وأصولة  فقه ، الشرعية ، قرآن وعلومه

  . اقدسا منص باعتبارهحساسية الموضوع وخطورته خاصة إذا تعلق بالقرآن الكريم  -

**** 

  :التالية بحث حسب ما تقتضيه طبيعة الدراسة وموضوعها على المناهجوقد اعتمت في هذا ال     

اتبعت المنهج الوصفي والتحليلي من أجل عرض أفكار أركون وأرائه فيما يخص موقفه من  -

  .المناهج الغربية والخطاب القرآني خاصة في الفصل الأول 

وتعارضه في  ك بوضع الآراء التي تتفق معهوذل عتمدت على مقارنة آراء أركون بغيرهاكما ا -

 .صل الثاني خضم خطابه، ونقده ا خاصة في الف

الشخصية والاعتقادية قدر أخذت حساسية الموضوع بعين الاعتبار، لذلك تجنبت الأحكام  -

  .الإمكان

في نقد أركون على المراجع التي تنتمي إلى بيئة الحداثة، متجنبا النقد الشرعي حاولت التركيز  - 

  .ومحافظة على الخصائص العلمية للبحث والأيديولوجي، مبالغة في الإقناع 

كما حاولت تجنبت الشروح والحواشي في الهامش مكتفيا بإحالة القارئ على المصدر أو المرجع  -

  .الذي رجعت إليه 



  ح
 

لافه بين المراجع التي نقلت منها، فلا يستغرب لم ألتزم في البحث بتوحيد المصطلح وذلك لاخت -

 الألسنية ، اللسانيات، علم:  linguistiqueإن وجد ما يقابل القارئ 

  : Sémiotiqueأو..اللغة

الأنثروبولوجيا ، الأناسة ، :  Anthropologieوكذلك..السيمياء، السيميائية ، السيميوطيقا

  .وغيرها..علم الإنسان

، في  Texet، وتفضيله على مصطلح نص  Discours  رغم تبني أركون لمصطلح الخطاب -

لم أجد حرجا في نعت القرآن الكريم توصيفه للقرآن الكريم وتسميته بالخطاب القرآني إلا أني 

  .بالخطاب أو بالنص القرآني لعلمي أن مصطلح الخطاب لا يلغي مصطلح النص 

****  

وبعد  بعد ضبط الإشكالية وتحديد المنهج ، وأهم العناصر المناسبة لاستكمال البحثو

  :استشارة أستاذي المشرف كانت الخطة كالتالي 

  يميائية في تحليل الخطاب القرآني عند محمد أركونالمقاربة الس:  عنوان البحث    

  - نموذجا سورة الفاتحة  -                               

   الموضوع ومحاوره الأساسية: مقدمة                  

  تلقي النص القرآني في النقد المعاصر: تمهيد                   

   ركون للمناهج الغربية د أقراءة محم : الأولالفصل                   

- I   مشروع الإسلاميات التطبيقية  

II   - المقاربة السيميائية أولوية 

 -III  السيميائي المنهج تآليا 

  سورة الفاتحة على  ةالسيميائيللمقاربة أركون  تطبيق:  ني الفصل الثا                

                 I - نمحددات الخطاب القرآني عند أركو    

  II -  الفاتحةسورة قراءة  

                               III - نقد قراءة أركون للفاتحة  

  نتائج البحث: خاتمة                

  قائمة المصادر والمراجع                 

 فهرس الموضوعات          



  خ
 

مثل هذا السبيل الوعر، مع ، ويتقحم هذه المهمة الجسيمةثل ولعله من شر البلية أن يتعرض مثلي لم

قلة بضاعته وضعف آلته، ويتطفل على موائد البحث العلمي رغم قصور باعه وقعود همته على أن 

ه أنه يجد من يأخذ بيده ويقيل عثرته من العلماء الفضلاء ن عون االله ميسور لمن سأله، وعزاؤحافزه أ

  .والأساتذة النبلاء 

إلى أستاذي المشرف الدكتور عباس بن يحي الذي  م امتنانيفلا يفوتني أن أتقدم بجزل شكري وعظي

الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة الذين تكرموا علي بقراءة  إلى السادة كان نعم المرشد ونعم المعين و

   .  هذه الصفحات 

  .وباالله التوفيق وعليه قصد السبيل  
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  المعاصرتلقي النص القرآني في النقد :تمهيـــــــد

  

على كثير من  الباحثين والدارسين القدماء منهم والمحدثين ما كان للقرآن الكريم من  لا يخفى            

,  الأدبيةوالبلاغية و  جانب تأثيره البالغ في الدراسات اللغوية إلىأمر عظيم في تطور النقد العربي القديم 

بن المـثنى وكتـاب   معمر  عبيدة لأبيبكتاب مجاز القرآن  بدءفي هذا الباب  المصنفات الأولىمنذ ظهور 

وما أثارته , العربياء في حقل التفسير ثم كتابات الجاحظ وابن قتيبة في التأسيس للبيان رمعاني القرآن للف

شطة في ضوء تفسير إعجازية النظم القرآني وسموه علـى  القرآن الكريم من حركة علمية ن إعجازقضية 

ما توصل إليـه  بزبدة   انتهاء وذلك عند الواسطي والرماني والخطابي ثم أبي بكر الباقلاني , العربي لسانال

  .والأسرارعبد القاهرة الجرجاني في كتابي الدلائل 

تأدبا  «ه نإلا ألقرآن الكريم ل ميم الدراسات النقديةتدخل في ص الإسهاماتمجمل هذه  ورغم أنّ  

.  1"»التي أطلقتها الثقافة العربية على هذه الدراسـات  الأسماءمع القرآن الكريم نفضل له اسما آخر من 

في صـميمها   أـا وظـاهر   «: محمد أحمد خلف االله حيث يقول أيضا عن هذه الدراسات  وهو رأي

وتعمق أسرار البلاغة والموازنـة بـين    لأساليبافهي تعتمد على بحث  الأولدراسات نقدية من الطراز 

   2.»الكلام الرفيع

, بعد عبد القاهر اية القرن الخامس بالتحديد عرفت هذه الدراسات تدهورا وتقهقـرا   أا إلا  

 والأدبوالاختصارات والحواشي التي زادت مـن انحطـاط النقـد    حيث لم تخرج عن دائرة الشروح 

، الخاصة لبعض الأعمال التي كانت بعد عبد القاهر مثل جهود الـرازي   دون أن ننكر الطبيعةوركوده 

من جديد والملاحظ أعيد فيها بعث هذه الدراسات التي  الأدبيةحين النهضة  إلى ،وابن الأثير، والزمخشري

أن حركة النص القرآني في النقد الحديث لم تكن أقل نشاطا منه في النقد القديم حيث شهدت الحركـة  

القديم ونـبش التـراث النقـدي     إلىفي محاولة الرجوع  الأولىتمثلت  أساسيتينة الحديثة مرحلتين النقدي

دب والنقـد  ريخ لـلأ أتحقيق ونشر أهم المخطوطات كما نلمس ذلك أيضا في حركة الت بإعادة والأدبي

                                                 
  .10ص, )ت, د(,  3ط, دار المعارف , القاهرة , أثر القرآن الكريم في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري : محمد زغلول سلام  - 1

 .والصفحة نفسها المرجع نفسه، - 2
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هـذه   لافاخترغم  القرآنيوتتمثل المرحلة الثانية في ظهور دراسات جديدة ومستقلة للنص  ...عموما 

  .واختلاف الحقول التي اشتغلت ا  لآخرمن باحث  والأهميةالدراسات من حيث الفهم 

إلى ماله صلة  من أجل الوصول قسمين إلىويمكن تقسيم الدراسات النقدية الحديثة للقرآن الكريم   

  :البحث   امباشرة ذ

 "المحافظةالقراءات " النص القرآني  في النقد العربي الحديث  -1

  .لنص القرآنيل الحداثية ءاتاثورة  الحداثة  والقر -2    

  

��:القراءات المحافظة -1 �

ذا الـنص  إلى  غلين بظاهرة النص القرآني أولى بذور  التجديد في قراءة هتباحثين  المشيرجع كثير من ال�

القائـل   عم ترك الز ومعطى غير كاف ودعواته إلى إعادة  النظر في التراث باعتباره  1محمد عبدهالرائد 

بثا لصار طلب التفسير ع ولو صح هذا القول «ما يضيفوه حول هذا  لم يتركوا للمتأخرين بأن المتقدمين 

 إلى يـدعو  نص  القرآني  نفسه الذيللومخالف  2» لما عليه إجماع الأمةلا طائل من ورائه وهو مخالف 

  .التدبر والتفكير والتأمل 

  يتخـذ   يرجديد في التفس نهجلم في سياق محاولة  تأسيسه تي تأتيمين الخولي الدعوات أ وكذلك  

من حيـث  أن القـرآن     اللغوي أهم مدخل في ذلك بل هو المقصد الأول والغرض الأسبق بمن الجان

حـتى  وأسمى أولى  هوهذا  الجانب  حيث أن، 3الكريم هو كتاب العربية الأكبر  وأثرها  الأدبي  الأعظم

الموصل  هوالعظيم تلمس القيمة الجمالية والأدبية لهذا الأثر الأدبي ، إذ أن لعقديةاوالدينية  من الاعتبارات

ة في تمكانخلال إلا من القرآن لا تعرف  لا شك أن مترلةو ،وليس العكسوإعجاز حي وإلى حقيقة أنه 

قد و،  4أو تصديق خاص لعقيدة فيهدون أن يقوم ذلك على شيء من الإيمان بصفة دينية للكتاب  اللغة

ا قد بدأه بتركيزها علـى  معلى ج زوجها محاولة استكمال " عائشة عبد الرحمن"شاطئسارت بنت ال

في كتاا  التفسير البياني  للقرآن الكريم  إذ تقول في صدد تبريرهـا  لهـذا   للنص القرآني  البيانيةالطبيعة 

                                                 
  .41،ص2003، 1الدراسات الأدبية لأسلوب القرآن الكريم في العصر الحديث، دار وائل للنشر ، ط: محمد أحمد الأشقر  -  1
 . 12، ص)ت.د(مشكلات القرآن الكريم و تفسير سورة الفاتحة ، بيروت ، مكتبة الحياة ، : محمد عبده  -  2
  .34،ص 1998عرفة الجامعية ، التفسير الأدبي للنص القرآني ، القاهرة، دار الم: مصطفى الصاوي الجويني -  3
  .المرجع نفسه، والصفحة نفسها -  4
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الإسـرائيلية في التفسـير والبيـان     يات  االتاريخية  ودخول  الروأن الظروف السياسية  والمذهبية النهج 

لـذلك   ،ونقاوته ما  يقوم على أصالة  بيان العرب تذوقا سليتذوق  النص القرآني  عن أبعدت المفسرين

فقد كانت بنت الشاطئ من أبرز الداعين إلى نقل القرآن الكريم من ميدان التفسير إلى ميـدان مسـتقل   

ما قدمه  كل من صاحب المنار محمـد   يمكن أن نغفللا  ا كم ،1بابتداع منهج جديد وهو المنهج البياني

التحريـر  (في الطاهر بـن عاشـور   ما أضافه ، وكذلك لالصاحب الظو )الوحي المحمدي(رشيد رضا

في الدراسـة الأدبيـة   النقاد  محاولات بعضوكذلك  ،من إسهامات تجديدية في ميدان التفسير )والتنوير

وكـذلك    ،)والسنة النبويـة إعجاز القرآن (في كتابه رافعي مصطفى صادق ال وبالأخص أعمال كل من

يـوم الحسـاب في   (وشكري عياد في  )النبأ العظيم(في ومحمد دراز  ،)التصوير (فيمحاولة  سيد قطب 

  .. وغيرها )الفن القصصي في القرآن(ومحمد أحمد خلف االله في  )القرآن

إلا أـا     القراءة الحديثةالتجديد  و  كل هذه الآراء  والإسهامات  تدخل  في إطار توإن كان  

 النقـاد سواء عند المفسرين أو عند ول النظم القرآني حما قيل جل و، المحافظإلى التيار في معظمها تنتمي 

رغـم  في القراءة القديمـة   اوغيرهموالجرجاني لجاحظ الما قرره   ايعدو إلا امتدادلا وقطب  ،مثل الرافعي

المستشرقين في هذا الميدان التي بعض يفوتنا أن نشير إلى إسهامات  كما لا ،بعهاالملامح المعاصرة التي تط

 ـ لا تقل أهمية   ، وبروكلمـان Blachere ، وبلاشـير Goldziher هريوذلك في أبحـاث غولدس

Brockelman سنعود دون إغفال الجوانب السلبية التي تؤخذ على المستشرقين والتي ..كثير موغيره

قراءة القرآن الكريم  يحتمـل   مفهوم  التجديد في انب الآخر فإن الجولكن على  ،ظريإليها في الجانب الن

، وذلـك  وإعادة تفكيكـه  ، فالتجديد بالمفهوم الحداثي يعني تجاوز القديمعلى سابقها  تماما مختلف  معنى

 ـ   لمفهوم  النص  قبل المنهجلية مراجعة  ك بفرض مى  ، وماهية  القرآن  قبل  القـراءة  وهـي  مـا تس

   .الحداثيةراءات قبال

  

  

  

  

  

                                                 
 . 14،ص 1، ج1990،  7التفسير البياني للقرآن الكريم ، بيروت ، دار المعارف، ط: عائشة عبد الرحمن  -  1
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  : للقرآن الكريم   القراءات الحداثية −

لا يمكن الحديث عن تلقي القرآن في مناهج  النقد المعاصر دون الحديث عن مفهوم الحداثة الذي 

أن الحداثة قائمـة علـى أسـاس     باعتبارالمعاصر لنص القرآن الكريم  القراءةلكل أشكال  اكان مؤسس

هي حركـة   «  إذ 1» كليا عن التصور التقليديتصور جديد للعالم مختلف  «ث فهي ها للترارضتمعا

فـإن   تجاوزهوإذا كان التراث بمفهوم عام يمكن .  2»هو تقليدي  قائمة على إحداث قطيعة مع كل ما

  هل يمكن تجاوز التراث المقدس ؟  :التي يواجهها الحداثيون هي  الإشكالية

فهل يمكن  ،بكل أبعاده  نينص القرآال ليس إلا  التصور العربي فيالمقدس  مفهوممن حيث أن   

   الآليةحيث أصبح النقد الحداثة  أسلحةمن أهم  الذي أصبح حركة النقد الحداثي  استبعاد هذا النص من

ولا  ..والواقـع   ،والعقل ،والفكر ،التاريخ ،والنص ،الدين بما في ذلكالمثالية للتعامل مع جميع المعطيات 

   .3م النقد حتى من ذاته ولذلك ظهر مصطلح نقد النقديسل

العلوم  زدهارلثورة المناهج التي ظهرت في القرن بسبب ا اوقد كان استفحال حركة النقد مصاحب

 بالإضافة  ، واختلاف موضوعاا وطبيعتها التي أسست لشرعية اختلاف المناهج  تبعا لذلك  الإنسانية

المنهجيـة   والآليات، علم اللسانيات لمنتجات كانفقد  الأدبيمناهج النقد مناهج العلوم الإنسانية و إلى

واتمـع   ،والتـاريخ  ،الفلسفةذلك كله على  وانفتاح ،لنصوعلم ا ،الجديدة مثل علم تحليل الخطاب

كن بمعزل عن هـذا  لم تالعربية التي  والأدبيةأثر كبير على الحركة الفكرية  ..المقدسو ،الدينو ،والثقافة

والمفكرين العرب في تطبيق هذه المناهج على النص  الأدباءولذلك لم يتحرج الكثير من , لغليان الفكريا

 العـربي للوعي واليقين  اختبارولعل أول , ذلك على أول نص عربي وهو القرآن أكثر من إلىالعربي بل 

البحث مغامرة ومجازفة  الذي يعتبر خطوته في هذا" الشعر الجاهليفي  "هكان على يد طه حسين  في كتاب

وأريـد أن أصـطنع في     « :كبيرة حيث يقول في سياق حديثه عن منهج الشك الديكارتي الذي تبناه

, في أول هذا العصـر الحـديث    الأشياءديكارت للبحث عن حقائق  استحدثهالذي هذا المنهج  الأدب

                                                 
 .63،ص2000، 1الحداثة وما بعد الحداثة ،الدار البيضاء، دار توبقال، ط: محمد سبيلا  -  1
 .23ص، رجع نفسهالم -  2
،الجمعية الفلسفية المصرية،بيروت،مركز )فلسفة النقد ونقد الفلسفة في الفكر العربي والغربي(هل النقد وقف على الحضارة الغربية ،:حسن حنفي  -  3

 .19دراسات الوحدة العربية،ص
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الباحث من كل شيء كان يعلمـه   لهذا المنهج هي أن يتجرد الأساسيةالقاعدة  أنوالناس جميعا يعلمون 

نعم يجب حين نستقبل البحث  ..  لوا تامافيه خ مما قيل ذهنوأن يستقبل موضوع بحثه خالي ال, من قبل 

  . 1» ..وأن ننسى ديننا وكل ما يتصل به شخصياتناالعربي أن ننسى قوميتنا وكل  الأدبعن 

 ثار هذا القول على القرآن آهي  في  االشعر الجاهلي بقدر م بانتحالليست في القول  والإشكالية

ل الساحة العربية مشرقا ومغربا وهو ما كان يخشاه طه حسين ورغم كل ما أشع ذاوه ،ووثوقيته كنص

أو الحداثين العرب الذين جاؤوا  الآخرهذه الممانعة والمعارضة التي تعرض لها طه حسين إلا أنه في التيار 

  الوادي على القرى فطمأما بعد ذلك , ق التنوير و التجديد العربي طريفي الأولمن بعد يعتبر الفدائي 

د ماهيته في حد ذاته وإعادة تحدي القرآنأصل  إلىتجاوز المنهج والقراءة  إلىالحداثي العربي  فكروصل الو

  .ومفهومه 

يشكلان عائقـا  أن الدراسات القرآنية الحديثة قائمة على توجهين  2ينثولا شك عند بعض الباح

  :سبيل بناء قراءة علمية وموضوعية وهما  في

موقف أهل التسليم والإيمان الذي نصب نفسه مدافعا عن النص القرآني ومتحدثا باسمه برد كل  −

  .مناهج المفسرين أو ضوابط الأصوليين   سواء.قراءة مخالفة للأصول التي وضعها القدماء 

 .وغيرهم ستشراق موقف الطعن في وثوقية النص القرآني من أهل الا −

 وأكيد أن الطبيعة الإشكالية للنص القرآني منذ نزوله واعتباره وحيا إلهيا مطلقا يسمو على النسبي والزمني

جديد مساسا ـذا الجانـب   تجعل من التفكير في أي منهج قرائي  ومحاولة القدماء ترسيخ هذا الجانب

وهو ما يتعارض مع الـنص   ،ضع البشريالإلهي المقدس إلى الو المقدس وإنزالا للقرآن الكريم من وضعه

والذي يربط فيه قضـية   ،أي بلغة بشرية" بلسان عربي مبين":الذي يصف نفسه أنه في حد ذاته القرآني 

السـمات  الذي لا يمكن إدراكه إلا بالرجوع إلى إعجازه من خلال أنه وحي بالجانب اللغوي والبياني 

 ذو طابع أزلي وصالح لكل زمان ومكان يقتضي بذلك أنـه  وإذا كان القرآن الكريم ،الخاصة للغة العربية

تعدد  يؤكد على، مما عنها و يحتويها دون التماهي فيهامفتوح على كل السياقات والتأويلات التي يرتفع 

وفي هـذه   «كون القراءة هي عملية التمثل البشري للوحي والمقدس في الواقع والمكانوتنوعها القراءة 

                                                 
 .12، ص)د،ت(في الشعر الجاهلي واللغة العربية ،القاهرة، مكتبة الشروق ، :نقلا عن أحمد عثمان -  1
، 1990، 2،تونس ، الدار التونسية للنشر،ط)المنهج الأنثروبولوجي في دراسة مصادر الفكر الإسلامي(في قراءة النص الديني:المنصف بن عبد الجليل -  2

 .46ص
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والعالم البشري فالوحي متجسما في اللفظ هو الكـلام   التواصل بين كلام االله المقدسالنقطة بالذات يقع 

إلا أن يتلبس بمقتضـيات  وليس لكل تمثل  فهي التمثل البشري للوحيوالقراءة إنما هي إنجاز النص  المترل

جديدة للنص  ةوإذا كانت مجرد الدعوى إلى قراء، 1» المكان ومعطياما المتشابكة جبرا لا اختياراالآن و

لمنهج والنص يعد أكثر ، فإن طرح هذه القراءة من منظور المنتجات الغربية في مجال االقرآني تعتبر مشكلة

ولم يعد هناك مـن  ، إلا أن هذا الطرح قد وطد أركانه في الساحة النقدية العربية المعاصرة من إشكالية

  .مفر في مناقشته ومسائلته 

اجعـة كليـة   الذين حاولوا درس القرآن بصياغة جديدة تقوم علـى مر  الأوائلمحمد أركون من ولعل 

المشاة التي تنتمي لنفس  نماذجوهناك الكثير من ال, لتطبيق من خلال المنهجللمفهوم من خلال النص وا

  .وحسن حنفي على غرار أركون ،زيدأبو  حامد نصرو  ،البيئة لعل أبرزها أدونيس

  

  :فاق الكتابة آأدونيس و

ثيين العرب وأكثرهم شهرة بين أقرنائه في بحثه المطـول والمشـهور   ادونيس من أعلام الحديعد أ  

والابتداع عند العرب الذي استطاع من خلاله توصيف الواقـع   الإتباعحول الثابت والمتحول وجدلية 

تاج ثم بعد ذلك اسـتن " 1974 الأصول إلىالعودة "  الأولمن خلال جزئه  له ثي العربي والتأسيسالترا

ثم قـام  " 1977 الأصـول تأصـيل  " أهم السمات التي يقوم عليها التراث في الجزء الثاني تحت عنوان 

  " . 1979صدمة الحداثة " تحت عنوان  الأخيرأدونيس بعد ذلك بطرح البديل في جزئه 

 نصانية لأن القرآن الكريم هو أول نص عربي ةالعربية هي أمة نص أو أم أن الأمةويعتبر أدونيس   

الفضل كونه مصدر الحداثة العربية يعود ية وإليه نالمد إلىمكتوب وهو النص الذي نقل العرب من البداوة 

عالم لل إبداعالقرآن  ..ية نر اية البداوة وبدء المدوهو بمعنى آخ, فالقرآن اية الارتجال والبداهة «الأولى

  . 2»..بة بعدها لكل كتاهذه الكتابة تأسيس .. بالوحي وتأسيس له بالكتابة 

                                                 
، 1990، 2التونسية للنشر،ط تونس ، الدار )جدلية النص والمنهج آيات من سورة لقمان نموذجا(في قراءة النص الديني :كمال عمران ، الباجي القمرتي -  1

  .95ص
 .20، 19،ص4، ج 1994، 7،بيروت، دار الساقي،ط)بحث في الإبداع والإتباع عند العرب(الثابت والمتحول: أدونيس -  2
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للفكر   الأولىإن الخطوة  «: وأما عن موقف أدونيس من القرآن في الوقت الحالي فيلخصه قوله    

ري في نقـد جـذ   الأوائلومن ثم مساءلة القراءات التي قام ا ، ذاا الأصولمساءلة  العربي الجديد هي

  . 1» ..الآنالمعرفية  المسألةتلك هي , وشامل لمنهجها وطبيعة معرفتها

  : ومن هنا فإن أدونيس يميز بين قراءتين للقرآن 

ويسـميها أدونـيس بـالقراءة    ." .بحرفيتـه  قراءة التصـاق   الأصلهناك من يقرأ النص   -

  ."يديولوجيةالأ

الـذاتي الثقـافي    الاستقلالهناك من يقرأ النص الأصلي عندما تندرج هذه القراءة في إطار    -

�. 2"متحررة قراءة "  من جميع أشكال الهيمنة الخارجية  الأخصعلى  وتوقيع الهوية والتحرر �

تفعيل  إلىكما يدعو  البحث عن أسباا وبواعثها  إلى يدعو بقدر ما الأولى اءةوهو بذلك لا يلغي القر 

" فـاق الكتابـة   آالنص القرآني و " القراءة الثانية التي حاول التأسيس لها من خلال كتاب مستقل وهو 

   . 1993در سنة الصا

  

  :أبو زيد ومفهوم النصنصر حامد 

 اختـراق  لمشتغلين بالدراسات القرآنية بغيـة زيد من أهم ا بويعد الباحث المصري نصر حامد أ  

 استرجعوقد  اثي ،المغاليق المتراكمة حولها وإعادة بنائها وفق نظرة جديدة تستوعب معطيات الواقع الحد

أن أهـم   اعتبرحيث " مفهوم النص " تعامل معه في كتابه نرآن وكيف أبو زيد جل آرائه وموقفه من الق

للتعامل مع النص القرآني هو المنهج الألسني  الأنسبمل عليه القرآن هو طبيعته اللغوية فإن المنهج تيش ما

  .ونص لغوي قبل كل شيء  3باعتبار أن القرآن منتج ثقافي. 

ص وظاهرة الوحي وظاهرة النبوة والظاهرة الدينية أبعد من ذلك في ظاهرة الن إلىوذهب أبو زيد   

 طبيعـة الفـاق تحكمهـا   آالمعرفية للجماعة التاريخية وهي  الآفاقفاعلية خلافة لم تتجاوز  معتبرا إياها

  .  الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجماعة

                                                 
 .28،ص1مرجع نفسه،ج  -  1
  .24، صالثابت والمتحول،مرجع سابق: أدونيس -  2

 . 24، ص1996، 2الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، طمفهوم النص دراسة في علوم القرآن، : نصر حامد أبو زيد - 3
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على الـنص   قديةالنتحمسين لتطبيق المنتجات المنهجية الغربية يعتبر أبو زيد من أهم الباحثين الم  

بعد  غادامرعند الجدلية  الهرمنيوطيقا تعد «القرآني حيث يقول في سياق حديثه عن التأويل والهرمنيوطيقا 

 الأدبيةفي النصوص  إلى علاقة المفسر بالنص لانقطة أصلية للنظر , ن خلال منظور جدلي ماديتعديلها م

  .1» ..ل تفسير القرآن منذ أقدم عصورهيني حو إعادة النظر في تراثنا الدفيبل , فحسب الأدبونظرية 

إعادة فهم القرآن بطريقة مختلفة وذلك  إلىتدعو  هيوجل أعمال أبو زيد تصب في هذا الاتجاه و  

وعلـم تحليـل    خاصة المنتجات اللسـانية الغربية  والآلياتبتوظيف قراءات جديدة تستوعب المنتجات 

  : الباب  وأهم أعماله في هذا 2الخطاب والسيميولوجيا

  .  القرآنمفهوم النص دراسة في علوم  -1

 .إشكالية القراءة وآلية التأويل  -2

 .السلطة والنص والحقيقة  -3

 .دراسة في قضية ااز عند المعتزلة  الاتجاه العقلي في التفسير -4

 .نقد الخطاب الديني  -5

  

�:الثورة إلىحسن حنفي من العقيدة  �

المتحول لأدونيس يطالعنا الدكتور حنفـي  و الثابت يعد حسن حنفي من أصحاب المشاريع فعلى غرار

الجـزء  " المقدمات النظرية "  الأولالجزء  يحتويم خمسة أجزاء الذي يض" الثورة إلىمن العقيدة " بكتابه

والعمـل   الإيمـان "  الأخيروفي " النبوة والميعاد" وفي الرابع " العدل " في الجزء الثالث " التوحيد" الثاني 

  .3" والإمامة

ويرتبط ويمثل هذا العمل موقف حنفي من التراث القديم بوجه عام لأن مشروعه أكبر من ذلك   

تجديد العلوم  إلىالذي يدعو فيه " التراث والتجديد "  خرالآكتابه  ا يمثلهوهو م الأولىبالدرجة  بالتجديد

                                                 
  .49، ص1992، 2القراءة وآليات التأويل ، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ط ةإشكالي: نصر حامد أبو زيد - 1
 .262، ص2005، 2الخطاب والتأويل ، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ط: نصر حامد أبو زيد  - 2
  .27،ص2000، 3المركز الثقافي العربي ،ط ، نقد النص ، الدار البيضاء :علي حرب -  3
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الفكـر   آلة باعتبارهاة عن طريق تجديد اللغ الألفاظوتجديد بتجديد المنهج  بكل أشكالها ومظاهرها بدء

  .1مستويات جديدة للتحليل وإيجاد

إعادة ضبط  مفهـوم  جديـد   إلى  وموقف حنفي من القرآن  مثل موقف  أقرانه  حيث يدعو   

لا يحتـاج  إلى  يبي فالمقصود  من الوحي إثبات  موجود مطلق غ «على التاريخ لا يسمووالوحي للقرآن 

  2» التاريخية التي نمر ا  والتي تحتاج  إلى  مـن يتابعهـا   في اللحظةتطوير الواقع   هوبل المطلوب  الغير

أويـل   ، وهو المنهج  الموضوعي أو التلقراءة القرآن اجديد اهجوهو من خلال  هذا  الطرح   يقترح  من

  :الموضوعاتي  وذلك  في كتابه
Hassan Hanafi.Method of thematic interpretation of the Quran   

  .3كلها غربية ا الكتاب  يقدم مصطلحات  ومفاهيم  حول  القراءة  والتأويل وفي هذ

� �

  :محمد أركون ومشروع القرن

في بلدة تاوريرت بمنطقـة   1928محمد أركون باحث ومؤرخ ومفكر جزائري من مواليد عام   

المرحلـة  حيـث درس  ) ولاية عين تيموشـنت (، انتقل مع عائلته إلى بلدة عين الأربعاء القبائل الكبرى

ثم أتم الابتدائية ا، وأكمل دراسته الثانوية بوهران، ابتدأ دراسته الجامعية بكلية الفلسـفة في الجزائـر   

  .4 مدرسا ا بعد نيله شهادة الدكتوراه في الفلسفةينحيث ع دراسته في السربون بباريس

ة  بحثه وإنتاجـه  في ميـدان    زاريعتبر  أركون من رواد الفكر  الحداثي في القرن العشرين نتيجة لغ و 

سلاميات ، ونتيجة لسعة إطلاعه  وتمرسه  على مختلف المنتجات  الغربية  في ميدان  العلوم الإنسانية الإ

في السـربون    والفلسـفة  الإسلامي الفكرتاريخ   كرسيشغله  لكونه  يكتب بلسان أوربي بالإضافة  

فيـه   على نحو بارع وكاشف لا يضاهيه «:أنه هج في سياق تعامله مع المناعنه علي حرب حيث يقول 

                                                 
 .132،ص2002، 5التراث والتجديد، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ط:حسن حنفي -  1
 .61مرجع نفسه ،ص -  2
  .177، ص2006، 1روح الحداثة ،الدار البيضاء ، المركز الثقافي العربي ، ط: طه عبد الرحمن  -  3
  .www.wekipedia.orgويكيبيديا الموسوعة الحرة، محمد أركون -  4
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 ـ أحد من المعاصرين مستخدما  بذلك  جملة في ص و خـا من المفاهيم  الإجرائية  التي تبلورت  على نح

  1»..اءيوالسيم  ناسةوالأة  يسنلالأ

يسـتعمل     اومعاصر  احداثي  عموما  تعاملاأركون مع القرآن والتراث كان تعامل ومن هناك    

من حيث  المشارب  والميادين  إذ أن  مشروعه  تلفة الأشكال والأنواع ومتعددة عدة  منهجية  مخبذلك 

يمارس النقـد التـاريخي     آلية منهجية متعددة  الجبهات  فهو بتوظيف قائم  على نقد العقل الإسلامي 

وكل أنواع  النقد    .. والتفكيكنثروبولوجي الأ و ي والحفر الأركيلوجيئايميالساللساني والنقد المقارن 

حيـث   أصل  التراث   باعتباره الكريم بما في ذلك  القرآنفي تعامله مع نصوص التراث   المعرفي  المتاحة

" سكوت عنـه الم"   أركونيسميه نبش وحفر ما همش وغيب  فيما  ا وراء  الأصل  وإلى م يذهب إلى 

 تلف  أشكال  القراءات  المتاحـة  مخ  تطبيق  ثم وذلك في بحث مصدرية القرآن وتاريخه" واللامفكر فيه"

فإنه يخضـعه   يستعيدهيتكلم  عن القرآن  و إذإن أركون  « :يقول على حرب  في نقد  أركون للقرآن 

كمـا   ، هتوحديثي هتروطيشعن م استنطاقهمحاولا  بذلك   ،تفكيكيةبعين حفرية  لمطرقته النقدية ويقرأه 

  .2» دنيويةو مادية رالأكث هتعن تاريخييكشف 

تحتـاج إلى    ولا تخلو من المخاطر، متشعبةالمعاصر عملية  في النقد القرآني النص استقراءو عملية   

أو جزافا    نتقاء يكن  اوكثير من التمحيص ولكن اختيارنا لبعض النماذج  لم والجهدكثير من الوقت ال

رغم سبق أركون وريادتـه   -الأركوني  يداثتماما مع  النقد الح بل كانت مقصودة على اعتبار أا تتفق

  :وذلك  في النقاط التالية  -في مجال الإجراء 

  . النقد الحداثي وجميعا إلى مظلة الحداثة  أ هاؤانتما -1

  . ومصدريته  التاريخية  القرآني النصالتساؤل  حول مفهوم  -2

 .ستوعب  مناهج  النقد  المعاصر تإيجاد قراءة  جديدة   -3

أعمال  : نذكر منها  مثلا   المشاة التي تحتاج إلى دراسة ومراجعةنماذج الكثير من ال  أن هناك  ننكرولا 

د الشرفي وذلك في كتبهيعبد ا :  

  .النص الديني في قراءة  -

  . المنهج  المقارن  في قراءة الإنتاج الديني -
                                                 

  .78نقد النص، مرجع سابق، ص: علي حرب  -  1
 .119، ص1998، 1الممنوع والممتنع ، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ط: علي حرب  -  2
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 . آفاق  الدراسات  القرآنية -

 ـ البنية والقـراءة ،  ني أمام مشكلة النص القرآ: في كتابه  والمفكر الطيب تيزيني  ير حميـد  وكتـاب سم

المنصف بن عبد الجليل تطبيق المنهج الأنثروبولـوجي  ، بالإضافة إلى محاولة ني وطيقا والنص القرآيلهرمنا

لأركـون   "القرآن من التفسير الموروث إلى نقد الخطاب الديني"، وعلى غرار كتاب  1الدينيالنص  على

عرض لمشكلة القرآن من منظور من ي نجد بعض المفكرين مستوى التنظير والتطبيق الذي اعتمدنا عليه في

 لمحمد عابد الجـابري  "إلى القرآن الكريممدخل "و زيد لأبي "مفهوم النص"حداثي تجديدي مثل كتاب 

  ..وغيرها للباحث هشام جعيط )الوحي والقرآن والنبوة(وكتاب في السيرة النبوية الجزء الأول رحمه االله

، بل على القرآن إلا قليلا ولا يعني ذلك أن النقد العربي المعاصر لم يوظف المناهج الحداثية في نقد  

فقد كانت الدراسات الأكاديمية والجامعية التي وظفت المناهج الغربية في نقـد الـنص   العكس من ذلك 

إلا أن جميعها  ..فات العلمية، والمصن 2الدوليةو  الوطنية القرآني تفوق العد والحصر فضلا عن الملتقيات

لا تناقش قضية القرآن الكريم على مستوى إشكالي بقدر ما تساهم في إثبات إعجازية القرآن وتعزيـز  

في وجوب مراعاة خصوصـية الـنص   تمام حسان وهذا ما أكده  مترلا اخصوصيته القدسية كونه وحي

ومن هنا ينبغي أن يكون النظـر   «، السردياتخاصة فيما يتعلق ب القرآني عند الاستعانة بالمناهج الغربية

، إذ القصة القرآنية ليست للتذوق الأدبي وللمتعة بـل هـي   ة الأدبيةإلى القصة القرآنية مختلف عن القص

الـوحي القـرآني و المضـمون    ويقصد بالفرادة ما يشتمل عليه  3» فريدة في طابعها وغايتها وتكوينها

عشراتي في كتابه الخطـاب   هو نفس ما دعا إليه الدكتور سليمان، وإليه التوحيدي الذي يدعوالعقدي 

  . القرآني

     

                                                 
 .39، مرجع سابق ص في قراءة النص الديني: ينظر عبد ايد الشرفي وآخرون -  1
ى الثالث، السيمياء والنص ، الملتق)دراسة في دلالة الحسي المشاهد على ارد الغائب(ينظر بن علي سليمان ، العلاقات السيميائية في القرآن الكريم  -  2

 .83، ص2004،أفريل ،20،  19،جامعة محمد خيضر بسكرة ، منشورات قسم الأدب العربي ، الأدبي
 .353، ص2000، 2،القاهرة، عالم الكتب، ط) دراسة لغوية أسلوبية للنص القرآني(البيان في روائع القرآن: ان تمام حس -  3
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I- مشروع الإسلاميات التطبيقية:  

� �

� �

العقل الإسلامي عنـد محمـد   د يقع هذا المشروع ضمن مشروع أعم وأكبر وهو مشروع نق    
ى والتطوير  المراوحة  لمـا يسـم  ت التجديد في إطار تساؤلا  ، وهو يمتد ضمن المشاريع الحداثيةأركون
تـدعو إلى  ، التي  لحداثي  هو المقاربة  المنهجيةاالتالي فإن أهم دعائم المشروع وب، اثالترقراءة  ليةبإشكا

أزمة  وأنّ« ،1ه في سياقه التاريخيعيضعلمي بالتراث  بإنجاز وعي وذلكإعادة قراءة  التراث قراءة علمية 

، ولا جدال بين جميع 2»معاصرةراءة نقدية قتراثنا  ةإعادة قراءعلى إلا بالعمل تجاوزها  لا يمكن الإبداع 
بـالرغم   ،من التراثنا هو تجديد موقفنحو الحداثة  المنشودة الطريق   نالعربي  المعاصر  أأطياف  الفكر  

ق  يأتي مشـروع  الإسـلاميات    لمن هذا المنطو ،3من اختلاف الباحثين في منطلقات التجديد ومفهومه
 اتساعهرغم المطروحة  وهذا المشروع   المنهجية قارباتللم بديلاالذي يقترحه أركون ليحل التطبيقية  

  :قائم على محورين أساسين
   :السائدة  وهي أيضا لا تتعدى أمريننقد المشاريع والمنهجيات : المحور الأول  

  .4 التراثي للتراث بالتفسيريسميه الجابري ما  وأالإسلامي  التقليدي  الاجتهاد -          
  .بحسب أركونIslamologie Classiqueيكية سأو الإسلاميات الكلا الاستشراق -          

الحداثية  وهو ما أسماه أركون   ناهجالم تقوم على استخدام اثالتأسيس لقراءة معاصرة للتر: المحور الثاني 
  .التطبيقية الإسلامياتب

  
  
  

                                                 
 .14، ص) 2000(4ركز الثقافي العربي ، طالم، النص والسلطة والحقيقة ، بيروت :نصر حامد أبو زيد   - 1

 .62،ص1،1989مركز دراسات الوحدة العربية،ط، إشكاليات الفكر العربي المعاصر،بيروت: محمد عابد الجابري - 2
  .46، ص2004، 2ط، مكتبة وهبة، كيف نتعامل مع التراث، القاهرة :يوسف القرضاوي -  3
 .14،ص1،1991ط  مركز دراسات الوحدة العربية،، وتبير التراث والحداثة،: محمد عابد الجابري -  4
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  :نقد المنهجيات الإسلامية التقليدية:أولا

لتراثية  التاريخية  أو التجربة استقل  وأكثر فعالية  من تراكمات نهج نقدي ملم لتأسيساطريق في   
الحداثة بكل عصر  إلىالدخول من خلاله ن كيم كمشروععدم جدارا  ستشراقية التي أثبتت تجربة  الاال

 الهائلـة  المعرفيةوالثورة الانتصارات المنهجية الحديثة   أمامالقديمة تداعي المنهجيات  وفي مقابل  ،حيثياته
 من هنـا  ..التاريخ،  واللاهوت ،الدين ع الميادين  بما في ذلك جمي التي افتتحت  النقدفلسفة   انتعاشو

المعـرفي الأصـولي    النظام الفكري جاوز محدداتبت إلى إعادة التفكير في هذا المنهج العتيقأركون  يدعو
وهي فتح مغاليق الحداثة  وتحقيق الغاية المنشودة، ،العقل الإسلامي عبر العصور الذي حكم" ميبستيالا"

  .ة التي طال انتظارهاالإسلامي
  

  :نقد المنهج الإسلامي - 

وهو مشروع نقد العقل  في مختلف أبعاده  بشكل عام  يعني كل محددات  التراثلمنهج الإسلامي ا  
ق الـذي  المنهج، وتحديد المنطل لهذا الخلفية التأصيلية إليه أركون من أجل تجديد  يدعو سلامي الذيالإ

ري  طيلة  القرون  الماضية  حسب  أركون والـذي  حكـم عليـه    هذا النظام  الفك  ةلسيطر أسس
ــالانغلاق ــةو ، ب ــية، واDogmatisme الدوغمائي ــة  ،Orthodoxie لأرثودكس والأدلج

Idéologie..1 ر عنها الفكر القروسطي والعقل الأيديولوجي  وكل أشكال الرجعية والانحطاط التي عب
التي لحات طص، إلى غير ذلك من المدون النقد  2التصنيف الذي يعتمد على الوصف و  دلجالمبرمج  والمؤ

  :هماو كتابين رئيسيينإلى هذه العقلية  نبثاقأسباب ا  أركونيرجع ومن خلال ذلك  يتقنها أركون 
  .كتاب الرسالة للشافعي -           
  .جامع البيان للطبري -           

              
  
  

                                                 
الترجمة والعلوم (، مقدمة للمترجم بعنوان2006، 3هاشم صالح، بيروت ، دار الساقي، ط:أين هو الفكر الإسلامي المعاصر، تر:ينظر محمد أركون-  1

  . يوظفها أركون في خطابهوما بعدها، وفها تخريج اصطلاحي لأهم المصطلحات التي1،ص)الإنسانية محمد أركون نموذجا
   26، ص2007، 3هاشم صالح، بيروت، دار الساقي،ط:الفكر الأصولي واستحالة التأصيل،تر  : محمد أركون- 2
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  :للمنهج النصيالشافعي وتأسيسه  -

هذا المنـهج  في فضـائه     الحديث  عن منهج عربي  دون  موضعةليس  في الإمكان                   
أركـون  إلى   دفعالذي  الأمروهو باب سيطرته واشتغاله المعرفي  وإحالته إلى سياقه التاريخي وبحث أس

العقـل   عملكيفية فعي حدد فيها الشا حيث نبثاق للفكر العربيأول ا" الرسالة"اعتبار  مدونة  الشافعي 
الفضل  في إيجاده، وعن طريق  إليهالذي يرجع   الفقه أو قانون  أصول الأصول العربي  عن طريق  علم 
 علـى قائم  هذا العلم أنّ يخلص إلى نتيجة مفادهاالرسالة  الذي  قام به أركون العرض الشكلي لكتاب 

، السنة، القيـاس،  القرآن : هيوهذه  العناصر  مصادر التشريع في الإسلام، تمثل أساسية،عناصر   ةأربع
المهيمن ضمن  هـذه  القرآن  هو  العنصر    يستنتج  أركون بأنّ وبالتالي - ذا  الترتيب -والإجماع 

 هنـاك   ما  يوحي  بـأنّ م«آنيبالنص القر  ارتباطهاتقاس بمدى حركة  العناصر الأخرى  وأنّصول لأا

وبالتالي  1»ةنصيمجموعة موجه ، وهو  يتحرك  في إطار ، وومؤطر ،عقلا  معينا  ومحددا  بشكل صارم
رج عن بدوره  لا يخ والإبداع  الاجتهاد سلامي لا تخرج  عن  حدود النص  وأنّفإن حركة  العقل  الإ

هكذا يتحـدد دور  «زيد بقوله يدعمه أبو وهو ما النصب والاستشهاد  الاستنباطعلى   حدود القدرة 
البحث تحتاج  إلا إلى لا  ومضمرة ةكانت خافيفي النصوص، وإن جودة مو عن أحكام البحثالعقل  في 

ويقترح من أجل الخروج من نصـية  وهو الأمر الذي يؤكده حسن حنفي  ،2»فحسب واكتشافهاعنها 
 ـ ،أولها  والنص هو آخر هذه الأدلة بح الإجماع  فيالشافعي بحيث يصقلب نظرية إلى هذا العقل  ه لا لأن

على غرار نظرية الشافعي إلا أنها لم تسـتطع تجـاوز    الإسلامية وبعد ازدهار العلوم العقل،فوق سلطة 
وتنقسم هذه العلوم التي ظلت تراوح بين مفهوم العلم والمنهج  الأصول التي بنيت عليها رسالة الشافعي،

  :إلى أربعة أقسام
  ".علم الكلام"علم أصول الدين -                

  .الفلسفة -                
  .الفقهأصول  -                
  .علم التصوف -                

                                                 
  .191،ص1998، 1دار الطليعة،ط، بيروت قضايا في نقد العقل الديني،: محمد أركون -  1
  .129ص ،2007جوان ،16عدد العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة باتنة،لة تحديث العقل الإسلامي عند محمد أركون، مج :فارح مسرحي - 2
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أو القرآن بالنسـبة   النص  مالمنهجية  إلا أن مفهومقدماا من حيث ورغم اختلاف هذه العلوم   

ما تابعا يبقى العقل دو«وبالتالي  الأخذ بهرغم اختلافها بالتعامل معه و اومحوري امركزي اإليها  يعد مفهوم
 يمكنه وهناك حدود لاالتفكير فيه  إذ هناك مجال يمكنه ،محدودا ، هذه العلامة تجعل العقلللوحي وخاضعا

  .1»التفكير فيه على العقلممنوعا  تجاوزها لأن هناك فضاء

 –الـنص   بصورة كلية وبشكل صحيح وموثوق منمستمدة وتابعة ما جعل الشريعة الإسلامية «وهو 
وإما بشكل غير مباشر من تعاليم الإمام  ما أا مستنبطة مباشرة من النصوص الصريحة ،إ  –سنة  قرآن،

  .2 »علم الأصول بالنسبة للسنة المعصوم بالنسبة للشيعة، أو من التقنيات المحددة في
ويعتقد أركون أنّ مجموع المبادئ السابقة تشكل نظاما معرفيا ملزما، ومقدمات فكرية توجـه الفكـر   

واعتماد العقل الإسلامي على هذه المبادئ يعني  تميا، حتى وهو يمارس علوما مختلفة في الظاهر،توجيها ح

ويكون الإنسان خليفة االله  الرؤية تسلم بأولوية الإلهي في الكون، «تشكيله لرؤية معينة لهذا العالم، هذه
اريخ وطبيعة السـلوك  في الأرض،كما أن الفكر متمركز حول نص الوحي، وحقيقة العالم الخارجي والت

التي  هذه هي أهم المكونات الابستيمية للعقل الإسلامي في نظر أركون، 3»البشري مستنبطة من الوحي
  .والمسلمات التي يستحيل التفكير فيها تحدود النقد المعاصر، كوا من اليقينياتبقى نائية بنفسها عن 

الـلا  حـدود   اقتحامهي  همة  العقل الحاليةم  أنّيعتقد أركون   واللامفكر فيهفيه وبين المفكر   
  .والنقد ونقله إلى ميدان الصراعفكر فيه م
  

  :السلطةومعنى الطبري  -

أو  التدشـيني  القرآن  الـذي يسـميه بالحـدث    ينضرورة  الفصل  ب علىدائما  أركونيصر   
 -ءات اه القـر في عصره  الأول  حيث يرى أن هذ النص التي أنتجها  هذا  التأسيسي، وبين  القراءات 

الـذي   ،التعالي والتقديس ىمستو ارتفعت إلى  قد –ثل  الحقيقة  المطلقة لهذا النص من المستحيل  أن تم
الأول  وساهمت أكثر  في تعميق الفكر الأسطوري والمقدس في الفكر الإسلامي منـذ  وصل  إليه النص 

                                                 
  .152،ص1999، 1ط إفريقيا الشرق،، المغرب الحداثة والتاريخ،: كمال عبد اللطيف - 1
 .49،صمرجع سابق أين هو الفكر الإسلامي المعاصر،: محمد أركون - 2
 .136فارح سرحي، مرجع سابق، ص - 3
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أصلي  كنص القرآنيبين الخطاب ة هذه المسافة الفاصل اختراقضرورة ركون أيرى الأولى لذلك  هعصور
عن تشكلة لا تعبر المها أن هذه التفاسير عدة من أهمّ لاعتباراتوذلك  1ثانويوبين قراءات القرآن كنص 

تلـك  الاجتماعي والنمط الثقافي السائد في يل  إلى طبيعة  الوعي  ما تحبقدر  موثوقأو  ر أحاديتصو
المطروحة  سياقها  التاريخي الخاضع لمختلف الإكراهاتفي نصوص التفسير  موضعة فأركون يحاول، البيئة
ولهذا فهو التفاسير، لهذه والعصمة التي  ألبست تيولوجية البعيدة عن طوباوية التتريه ال أو السياسية سواء

بطـة  باللحظـة   مرتوهي أعمال فكرية ومنتجات ثقافية  ابذاا ولذاموجودة « تفاسيرأن هذه اليرى 
ـا نشـأت طبقـا    وأ...نتمي إليها التي ت يولوجيةالاجتماعية أو المدرسة التالبيئة  أنتجتها الثقافية التي

   . 2»ديولوجية المرافقة اجيات الأللح
بجامع البيان "تفسير الطبري المسمى  إلىعن التفاسير التقليدية  عندما يتحدث دائما أركون يشيرو  

 ـ التي حافظت على تماسكها حتىير المؤسس لأبجديات التفس "القرآن يتأويل آ عن وفي  ،اليعصرنا الح

  لطبري في تفسيره العبارة الشهيرةعندما يكتب ا « :نقد أركون لتفسير الطبري يطرح مثالا لذلك بقوله 
على السطر ثم يعطـي  نقطتان  "قول االله تعالىي"يورد آية قرآنية معينةبعد أن  باستمرارالتالية التي تتكرر 

 ـ وارتياحتفسيره بكل سهولة  ثم يـذهب  . 3»بطبصفته التفسير الحقيقي لكلام االله كما أراده االله بالض
في حين أن " مديونية المعنى " لمعنى السلطة أو  اأركون معلقا وساخرا من هذا النص الذي يعتبره مؤسس

بنية النص ولـيس مـن خـلال    هو تأسيس سلطة المعنى وأن البحث عن المعنى يكون من خلال  الأولى
وليس عن طريق حصـره في معـنى ـائي      يتشكل عن طريق تتبع أنماط تشعبهالمعنى وأن هذا يتهمرجع

  .ومطلق 
وكسـية إلا  المؤسس للعقلية الأرثوذ واعتبارهورغم هجوم أركون المستميت على تفسير الطبري   

وأن التفسير الكبير , نةه قراءة علمية تليق ذه المكاإعادة قراءت إلى  أنه لا ينكر مكانته التاريخية بل يدعو
  . 4 التفسير ككللدراسة علمية في مستواه ومستوى مكانته في تاريخ  الآنللطبري لم يتعرض حتى 

                                                 
 . 230ص ،)د،ت( المؤسسة الوطنية للكتاب، ،، الجزائر ،هاشم صالح:تر الإسلامي نقد واجتهاد،لفكر ا: محمد أركون - 1
 .229ص المرجع نفسه، - 2
  .231ص المرجع نفسه، - 3
  .89ص المرجع نفسه، - 4
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الذي يرجع إليه السبب في تجميد " للسيوطي الإتقان" نفس النظرة يسقطها أركون على كتاب          
عن حلقة الصـراع   برتعونة مستقلة لا ميعها في مدتصنيفها وتجدراسات القرآنية وحصرها عن طريق ال

هذا الصراع والاحتقان الذي عاصر عملية جمع المصحف وتدوينه وترتيبه  اختزالالمفقودة بقدر ما تحاول 
  1 . سم اللامفكر فيه أو مستحيل التفكير فيه تي يحاول أركون إعادة طرحها تحت اوهذه المسائل ال

  
   :نقد الاستشراق 

في ا جديدااسمإلى نقد الاستشراق الذي أعطاه  تعداهوإنما  الإسلامينهج الملم يكتف أركون بنقد   
 على كان هناك إجماع بين الباحثين وإذا, الإسلاميات الكلاسيكيةمقابل الإسلاميات التطبيقية ألا وهو 

مـن   من النقض والرد والطعن والتفنيدالمسلمين وتاريخ طويل  لعلماءوا الاستشراقتاريخي بين ال العداء

تكامل معها روابط السيطرة ت.. ثقافية دة المستشرق جزء من وح « أنّمنها الجانبين وذلك لأسباب عدة 
وروابط تشكل المعارف والمفـاهيم  , والحضارية بكل معانيها والثقافية السياسية والاقتصادية والجغرافية 

  .2  »عام والعاملة التي يرسمها المستشرق بشكل  لمضمرةالاستشراقية مفاهيمها ا
يبررها  بسبب نشـأا   وأكيد أن رفض الفكر العربي وتمنعه أمام أطروحات الاستشراقيين لها ما  

    عنـوان للجـابري   كما يبين ذلك  الإسلاميقصائية للتاريخ ير معلنة ونظرا الاختزالية والإوأهدافها الغ
 :حث الاستشراقي إلى أربعة عناصرلا موضوعية الب حيث عزا" قصاء للشرق وبناء للغرب إالاستشراق  "

ورغم الاختلاف الكبير بين البحث الشرقي والبحث الاستشراقي  ،3 الحضري ،العقلي ،العرقي،الجغرافي 
التطابق المدهش  إلىمشيرا , شكلي وظاهري  اختلافإلا أن بعض الباحثين يرى بأن هذا الاختلاف هو 

  .4 السلفي لأرباب الدعوة المسلمين والمفهومبين المفهوم الاستشراقي لجوهر وتاريخ العرب و
بعثه للتـراث   وإعادةمن البحث الاستشراقي إلا أنه ورغم ذلك لا يمكن إنكار الجوانب المشرقة          

  تحقيق كتاب إلى ذلك أركون متحدثا عنكما يشير العربي سواء بالتدريس أو بتحقيق أهم المخطوطات 

                                                 
 .253،ص1996، 2هاشم صالح، بيروت، مركز الإنماء القومي، ط:الفكر الإسلامي قراءة علمية، تر: محمد أركون - 1
 .146، ص1987،  1التراث بين السلطان والتاريخ، الدار البيضاء، دار قرطبة للطباعة والنشر، ط: عزيز العضمة – 2
 .127، ص)د،ت(، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، )العرب والإسلام والغرب(مسألة الهوية: محمد عابد الجابري – 3
 .08عزيز العضمة، مرجع سابق، ص – 4
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"  M.J.Muller ،مولير.ج.م" المستشرق إلىرجع السبق في تحقيقه رشد الذي ي لابن" فصل المقال " 
، انيرحو.ف.ج" الأستاذمعتمدا على مخطوط واحد ثم أعاد تحقيقه  1959الذي نشره لأول مرة عام و

J.F.Hourani " ولا نريـد الخـوض في الجوانـب    ،  1959 1 أي سنة الأولىبعد قرن من الطبعة
وإذا سلمنا ، رة الخاصة  لأركون حول هذا البحثما نريد تبيان النظ بقدرالايجابية للبحث الاستشراقي 

أن يكون طرفـا في  بأن أركون يقر بالمسائل السابقة الذكر حول نقد الاستشراق إلا أنه يرفض   بتداءا
تحـرك هـذا   والسياسية والتاريخية التي  يديولوجيةالأ الأسبابنه يدعو أولا إلى تجاوز إحدى الجانبين لأ

ستشـراق في الجوانـب   لالويمكن تلخيص نظرة أركون , والاستسلام للبحث العلمي المتحرر الصراع
  : التالية

أنـه مثقـل    يفضل أركون كلمة إسلاميات كلاسيكية على مصطلح الاستشراق لأنه يـرى   -       
  .يديولوجية والتاريخية الجوانب الأب

 سـني،  الإسـلامي يتعامل مع جميع التراث  لا ئيانتقا اختزاليالكلاسيكي نقد  الإسلاميالنقد  -       
  . شيعي، خارجي

  .جامعي أكاديمي يهتم بتجميع المعرفة دون تمحيص أو تفكيك  يكلستيكواني سنقد مدرس -       
  . الأصولولوجي مهووس بالبحث  عن فيلنقد تاريخي  -       
فضـلا عـن    الإنسانيةتجات العلوم هم منومحيد لأ ،محدود ومحصور في مجال معرفي معيننقد  -       

  .استثمارها 
 والبحث سللدين في الدري مجرد لا يزال يستبعد أهم العناصر المشكلة ونقد وضعي مادي علم -       

  ..كالوحي والإيمان
  : إلى عاملين أساسيين هماالكلاسيكي  الإسلاميويرجع أركون سبب تدهور البحث   

الفتوحات المعرفية الهائلة التي حققتها العلـوم  ات الكلاسيكية بسبب تراجع دور الإسلامي -            
 .وثورة المناهج  روبولوجيةالاجتماعية والأنثأهم الأبحاث استنادا إلى  الإنسانية

                                                 
 .146، ص1987،  1للطباعة والنشر، طالتراث بين السلطان والتاريخ، الدار البيضاء، دار قرطبة  :عزيز العضمة –1
  .02ص مرجع سابق، أين هو الفكر الإسلامي المعاصر،: محمد أركون  - 2
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بعد الحرب العالمية الثانية وظهور  الإسلاميأوضاع العالم جهل الإسلاميات الكلاسيكية ب -            
  . لطبيعة الخاصة لتلك الفترة الحركات التحررية وا

أنـه  إلا  شراق من حيث الأصول والمناهجستلاورغم الهجوم المستميت الذي شنه أركون على ا
وتشرب بأفكارهم وهو لا يشـعر  يشتغل في محيطهم  وتتلمذ على أيديهم  يقر لهم بالفضل والعرفان  إذ

ستشـراقي  الاف بمكتسـبات العلـم    رولنكن متواضعين في ذات الوقت ولنعت « إلا بالتواضع  أمامهم
جميل جهود ومكتسبات و اعترافأحيي بكل  رض علينا ذلك  ولذا فإنييفوإنجازاته ، فالعدل والإنصاف 

  .1» ستشراقالارواد 
والمنـهج   ،يتجاوز المنهج الإسـلامي التقليـدي   بديلا امن هذا المنطلق يقترح أركون مشروع

  .يدان الإسلاميات التطبيقيةالاستشراقي إلى ميدان آخر وأرحب وهو م
  

  :لآفاق المنهجيةالإسلاميات التطبيقية وا

التطبيقية، لتعقد هذا المصطلح   الإسلامياتبلما يسميه أركون  من الصعب تحديد مفهوم إجرائي          
وقدرته ادين  التي يقتحمها  وكذلك  لتشعب  المهام  التي يضطلع ا والمي والتأويلية  من الناحية النظرية

في أعمـاق  الثقافـة  والتـاريخ      ابكل  جذوره ةالضاربلمعرفة اذلك الكم  الهائل  من عاب يستعلى ا
الـذي  وهو الأمـر   ،وأهدافهوتشعباته المعدد لوسائله والمحدد لأنماطه ه ومستقبل هالمحين لحاضرالإنساني  

آن وخطورته وضـرورته في  ذه إلى صعوبة  المسلك الذي يتخ  يعترف به أركون  قبل غيره  كما يشير
سـياقها    بيقية  إلا عن طريق إرجاعهـا  إلي يمكن  فهم الإسلاميات التطلا ويعتقد أركون  أنه  واحد،

الفرنسـي   هذا المصطلح من الأنتروبولـوجي  استعارمنه  حيث  يقر أركون بأنه  انبثقتواال  الذي 

سـمية   هذه  الت  استوحينا «:بقوله  ، ويصرح في موضع آخر Bastide.Roger"2 تيدروجيه باس"

 »نفسـه 3الخط في  وبحوثنا تسير، " نتروبولوجيا  التطبيقية الأ" بعنوان   تيدلروجيه باس من كتاب صغير

                                                 
 .32ص ،2007، 3دار الساقي، ط، ،بيروت هاشم صالح:تر الفكر الأصولي واستحالة التأصيل،: محمد أركون - 1
  .54ص ،1998، 3ط مركز الإنماء القومي،، بيروت هاشم صالح،:تر تاريخية الفكر العربي الإسلامي، :مد أركونمح - 2
  .275ص ،رجع نفسهالم - 3
 .18،ص 1986عالم المعرفة،، الكويت ،)فصول في علم الإنسان(قصة الأنثروبولوجيا :حسن فهيم - 4
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فالأناسـة منـهجا   « ،وللأنتروبولوجيا لباستيد مدين  لهذا المشروع  فإن  أركون  في صياغته ومن هنا
عن ومترابط دف تقديم  فهم متكامل وذلك  من كافة  الجوانبرفة  بالإنسان  سعى  إلى تجميع  المعت

وتمـازج   الاختصاصاتتقاطع ل مجالا شاسعا اسينلأعلى هذا  المفهوم  يصبح المنهج ا وبناء 4»الإنسان
ع  تعريفها  بقوله يحاول  أركون في غير موض إذوخاه وتتطلع إليه الإسلاميات التطبيقية تالميادين وهو ما ت

المعاصـرة   اهتماماامن  ، وهذا نابع بيقية هي ممارسة عملية متعددة الاختصاصاتميات التطالإسلا «:

  .1»ومخاطرهع نجاحات  الفكر المعاصر مفهي تريد أن تكون متضامنة 
بحاجيـات  الممارسة التطبيقية المستعينة أركون يركز على جانب  أنّ هذا التعريفمن والملاحظ    
فهـو يعـرف الإسـلاميات     الحداثية ، وبالتاليات المعرفة وانتصار هتإنتاجالى المنفتح عوعاصر الفكر الم

التي  ومن خلال موقعها وتعاملها مع علوم عصرها ومن خلال  المهام،  شتغالهاا يةمن خلال كيفالتطبيقية 

المسـلمين وحاضـرهم   طبيقية من واقع  الإسلاميات الت تنطلق «  اتنشدهالتي  الأهداف وأ تضطلع ا
غير ذلك مـن  استنباط ما يتعلق ا من تعاليم دينية وأغراض سياسية ومصالح اقتصادية و ثم مشاكلهم،و

  .2»ثرة في الحركة التاريخية الشاملة للمجتمعاتؤالعوامل الم
بـل يصـبح    ،فحسب الدراسةبح النص أو المكتوب أو المعرفة الرسمية هي ميدان وبالتالي لا يص  

لدراسة وهذا ما ل اوموضوع اع بكل أبعاده وتناقضاته ميدانوالواقوالغير رسمي والشعبي  والعامي الشفوي 
  .3النقدية للواقعبالمقاربة أركون يسميه 

 والذي تنطوي عليه الإسـلاميات   ما  سبق  يتضح  البعد المنهجي  الذي يلح عليه أركون ومن خلال 
عليها  هذا  المصطلح  والحـديث  ميزة يشتمل   التطبيقية  ومن  هنا  تصبح  المقاربة  المنهجية  هي  أهم

 ـ على جميع  المناهج  والانفتاحالتعدد  د وإنمامحد في حدود شكل معين أوليس  عن المنهج ا ، وكـل م
ية  تعدد تنشد  الإسلاميات  التطبيقية أن اعتباروذلك على والاجتماعية ستجد في ميدان العلوم الإنسانية ا

أركون  يقترح  من أجل  تطبيـق    للمادة  المدروسة ، و  اختزالي أ بومرونتها من أجل تجنالمناهج  
  . اث  الإسلامي ثلاث آليات  منهجيةمشروعه  على التر

                                                 
  .57ص رجع سابق،م تاريخية الفكر العربي الإسلامي، :محمد أركون - 1
  .107،ص2006، 1منشورات الاختلاف،ط:الجزائر ،محمد أركونالحداثة في فكر : فارح مسرحي - 2
  .107ص المرجع نفسه، - 3
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   :السوسيولوجية ،نتروبولوجيةالأ ،القراءة التاريخية -1

وباعتبار بالدرجة الأولى  اتكتسي هذه القراءة بالنسبة إلى أركون أهمية بالغة باعتباره مؤرخ             
ري وكيفية تتبع هذا عن تطور الفكر البش الحديث أنذلك  ية،تاريخالأن جميع المشاريع لا تخرج عن إطار 

السرد التـاريخي التراكمـي    تجاوزالمتاحة من أجل  اترض الاستعانة بكل أشكال القراءالفكر الذي يف
هي لب الدراسات الحديثة  الآلياتذه وه, الفهم والتأويل ومن ثمّ مستوى التحليل والتفسير إلىالتقليدي 

 فلسـفية ال، الاجتماعية،مختلف الأبعاد الثقافيةالنص على  انفجارأو مرحلة  بعد البنيوية خاصة مرحلة ما
وهو السبب الذي من أجله هاجم أركون الاستشراق وذلك لمحدودية مناهجه وانغلاقها عن أولويات  ...

  .لتزامنياالبعد الخطي  يذلوجي وليفاكتفائها بالمنهج الالنقد والتفكير و 

 إلىأو نظم الفكـر ولـيس    الإنسانمجال  إلىإرجاع الفكر  «ويقصد أركون بالمنهج التاريخي الحديث 

ولنترك أركون يعبر بنفسـه  ,  1» الخارجية عنه كالأحداث السياسية أو العسكرية أو غيرها الأحداث

يخ الفكر الإسلامي في السربون كما تعلم أنا لسـت  أنا في الأصل أستاذ تار «:أكثر عن هذه الفكرة 
ولا لتاريخ علم الكلام أو علم  الإسلاميأستاذ تاريخ الفلسفة الإسلامية فقط ولا لتاريخ الفقه أو القانون 

أدرس العلاقـات الـتي   أدق أنا أستاذ كل ذلك في الوقت ذاته بمعنى .  الخ...الحديث أو تاريخ التفسير 

  .2» لعلوم أكثر مما أدرس العلوم ذااتربط بين كل هذه ا
 الأنسـاق وانطلاقا من هذا النص يتجلى النقد التاريخي عند أركون من خلال بحثه في مستوى   

البحث عن البنية التي تحكم هذه الترابطـات والعلاقـات   ذلك بو ،ستيمولوجيةوالنظم من الناحية الاب
الـزمني   يلا يكتفي بالتقصي التاريخ بارا ومتواصلاالتاريخ مما يتطلب عملا ج حركة  لترسبات المشكلة
المشكلة للفكر وحركتها المتغيرة في حلقة التاريخ وبحث أسباا ودوافعها  الأنماطحث في بناء يب بقدر ما

ومقوماا بل وكشف أسرارها وفضح مخططاا وتعرية الحجب التي تغطيهـا عـن طريـق الزحزحـة     

                                                 
 .50ص ، 2005، 1ط دار الطليعة،، نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون ،بيروت: مختار الفجاري – 1
 .240ص الفكر الإسلامي نقد واجتهاد،: محمد أركون - 2
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نتروبولـوجي  ل النقـد المعـرفي والأ  كل أشكا أمامما يفتح اال  وهو ..والتفكيك والحفر والزعزعة
  . علم النفس التاريخي  تحتوالاجتماعي وحتى النقد النفساني 

والحذف التي تمليها  للانتقاءويبرر أركون استخدامه لهذه المشرحة النقدية هو أن التاريخ يتعرض   
لكشف عن الآليات ابتحديد أنواع البتر نبغي علينا وي, السياسية  والاجتماعية وكسيات الدينية ذورثوالأ

  .    التي تمارس الإقصاء والرفض والتقنيع ديولوجيةالاجتماعية و الأ
يعتـبر أن  وهوت من النقد بـل  يتحدث عن النقد التاريخي لا يستبعد الدين أو اللا إذوأركون   

و  على اعتبار إلحاحـه . نهج النقدي المذا  هي الأحرى" القرآن والسنة "  الأولىالنصوص التأسيسية 
وهذا ما يبرر استعانة أركون بالبحـث  ,  الإسلاميعلى فكرة تاريخية النصوص وتاريخية العقل  إصراره

قويض سلطة التقديس والتعالي و التتريـه تمهيـدا   ت  هالاجتماعي والسوسيولوجي الذي يريد من خلال

ظاهرة من ظواهر الحياة الاجتماعية تلاحظ وتوصـف  إن الدين إنما هو  « -لإخضاع الظاهرة الدينية 

  . 1»و الثقافية  الاقتصادية والسياسية الأوضاعكسائر 
فإنه ليس بمنأى عن الدراسـة العلميـة   كان الدين بكل أبعاده هو كذلك حسب أركون  وإذا   
هـذا مـا أدى   و وتأثره بمختلف مستوياته، الاجتماعي الدين لنسق البناء انتماء  أساسعلى  يةوالمنهج

 ـبيـار بورد "بنتائج البحث التي قام ـا الاجتمـاعي الفرنسـي     ةالاستعان إلىبأركون   Pierreوي

Bourdieu "تمع الجزائري وتبنيهفي هذا الحقل مـن ذلـك    أنتجهاهم المصطلحات التي لأ حول ا    
   .. -التمثيل  –مخيال  – رأس المال الرمزي

 ـأركون ويؤسس له ن ينهجههذا التعدد المنهجي الذي و   بالآليـات الإجرائيـة    دادهابع من اعت
  .المناهج تنوع و القراءاتتيح تعدد ا يمممادة الدرس وتقديمها على 

  
 : الأدبية،  ةالسيميائي ،الألسنيةالقراءات  -2

عند حديثه عن أي منهجية  يمكن  إليها الإشارةوهو دائم أهمية فائقة  القراءة  يعطي أركون لهذه  
الهائلة  الـتي عرفتـها    ، وذلك  على اعتبار أنه عاصر  الثورة المعرفية في قراءة النص الديني  ااستخدامه

                                                 
  .314ص ،2001، 1ط دار الساقي،، بيروتهاشم صالح ، : تر ،الإسلاميةمعارك من أجل الأنسنة في السياقات : محمد أركون - 1
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ولوجيا  في مرحلتـه الأولى   لكان أركون في فقد, بسون وبنفيست وبارتياك إلى سيرسومنذ  اللسانيات
سانيات في هذه  الفترة صطلحات التي أنتجتها اللأهم الممستعينا بإلى البحث اللساني  الوصفي   انتقلثم  

ركون يحتم عليه الميدان المعرفي الذي يشغله أف.. نص –خطاب  –بنية  -دلالة  -تزامنية -ية نل آيمن قب
المستجدات التي يطرحها البحث اللساني الذي يرى بأنه لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال  الاستزادة بكل

ويبرر ذلك بقوله  -ية كبرى فيما يخص مجالنا المعرفي إن لعلم اللسانيات أهم «:وذلك بقوله  الأحوالمن 
علـى النصـوص   باستمرار  فإني أشتغل  الإسلاميمؤرخ للفكر العربي  ا أنيوذلك لسبب خاص فيم -

وأنت تعرف بأني قد , فإن أول شيء مطلوب مني كمؤرخ هو أن أعرف كيف أقرأ نصا ما  إذن ،القديمة
وكل هذا كان يتطلب , ...الكبرى  الإسلاميةآني وبقية النصوص بذلت جهودا عديدة لقراءة النص القر

  .1 »مني قبل كل شيء أن أفكك لغة النص لسانيا 
الخطاب ونظريات  تحليل تقنياتها تما بالفتوحات المعرفية التي أنتجكان البحث اللساني مرتبطا دائ وإذا

 لارتباطهـا كن بمعزل عن هذه الميادين فإن أركون لم ي, الأدبيةالنص ومناهج النقد المعرفي والدراسات 
أركون ريد وهذه هي المنهجية التي ي, تعدد الميادين وتعدد الاختصاصات الوثيق بالمنهجية التي يتبعها وهي

كيـف  «: ن والذي نصهعلى الخطاب القرآني التي يمكن التعبير عنها بالتساؤل الذي يطره أركو تطبيقها

    .21»الفلسفي؟  لتأمللسني التفكيكي ولالمقارن وللتحليل الأقد التاريخي لمحك النيخضع القرآن 
نستطيع أن أردنا تصنيف أركون منهجيا وذلك بالحديث عن تأثير مناهج محددة دون أخرى  وإذا

الذين عرفوا المنهج البنيوي والذي طبقه مباشرة على النص القرآني  الأوائلنقول بأن أركون من العرب 
وقد دافع أركون على المنهج البنيوي ثم ما لبث أن نقـده لكنـه لم   , فحسبالأدبي وليس على النص 
    ..والتأويل الحداثة كالتفكيك مناهج ما بعد إلىيتجاوزه بل تعداه 

تبر عند بعـض  فإنه يع الذي طبقه أركون في تحليله للخطاب القرآني  البنيوي وعلى غرار المنهج
  .2 3بصفة عامة الإنسانيةمعرفته وإتقانه لمناهج العلوم  عنضلا ف في العالم العربي الباحثين رائد التفكيك

                                                 
  236ص)د،ت( المؤسسة الوطنية للكتاب،، الجزائر ، الفكر الإسلامي نقد واجتهاد،: محمد أركون - 1
 .50ص ،ابقسرجع م :مختار الفجاري - 2
 . 33، ص2007 ، 1ط المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ير العقل الإسلامي،تحر :قاسم شعيب  - 3
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      والأولويـة هذه المقاربة ضمن المشروع الأركوني نجد بأا تحتل الصـدارة   توصيفأردنا  وإذا

 ..بالنصـوص القديمـة    الأمروخاصة عندما يتعلق  الأولويةمرتبة له  –اللغوي  -لسنيإن التحليل الأ «
  بعدئذ يجيء

مشـروطيته  روبولوجي لإضاءة النص والكشف عـن  التحليل التاريخي والاجتماعي والأنث دور 

  . 1» التاريخية
 ا إلا أنه ذه المقاربة ورغم اهتمام أركون والاستغناء عن غيرهـا في فهـم    لا يمكن الاكتفاء

 سع وأكبر وهو نقدلاستكمال مشروع أوهذه المقاربة بمثابة محطة مرحلية لابد منها أن يعتبر والنص بل 
  .على منتجات الحداثة الغربية –بكل مكوناته  –وعرضه  في بنيته الكلية الإسلاميالعقل 

 إلاذا الـنص   الأدبيةالسيميائية  الألسنيةعلى أهمية القراءة  كان أركون يلح في غير موضع وإذا
ى بل ويصر على مكانـة التحليـل   للغوية في مواضع أخرالدلالية ا المقاربة السيميائية أو أولويةأنه يرى 

والتكوينية وهـو   الإجرائيةوأركون يدرك جيدا أبعاد هذا المصطلح , السيميائي على غيره من القراءات 
  . 2وغيرها.. غريماس وبارت بأعمالمندمج تماما في البحث السيميائي الفرنسي ويشيد دائما 

  
  :اللاهوتية، لوجية والتي، ية الإيمانالقراءة  - 3

 3» وعاديـة الأكثر يومية التلاوة الطقسية أو الشعائرية  «يقصد أركون بالقراءة الإيمائية         
  ، ويمكن أن نسميها  أيضا بـالقراءة  التقليديـة  من قبل المؤمنينالممارسات اليومية التي تدخل في إطار 

ازال  يمارس أبجدياته  المشكل للاهوت  الإسلامي  والذي  م يالتفسير كوا  تضم في جوانبها  التراث
يبقى يجتر كل تلك المسلمات وذلك عن طريق التلاوة  والتكرار  التعبدي  الحرفي  والذي  ،إلى يومنا هذا

قـائق  ح باعتبارهاكسية  ها  الجيل الأول وبقي يحافظ عليها حماة الأرثوذأرسااليقينيات والمبادئ التي  و
ى التعالي والتقديس عـن  إلى مستو الحقائق  الثابتة رفع هذهثم يتم بعد ذلك   ،مطلقة  لا يمكن مناقشتها

                                                 
  .13ص مرجع سابق، أين هو الفكر الإسلامي المعاصر،: محمد أركون -  1
  .59ص مرجع سابق، ل،الفكر الأصولي واستحالة التأصي: محمد أركون -  2
  .64ص ،المرجع نفسه محمد أركون، - 3
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 الحـق ، حب للإيمان الحق والمـؤمن  سلاحي الترغيب والترهيب المصابمعززة  طريق  الشعائر والطقوس
  : من القراءة الإيمانيةبين مستويين ركون وذا يميز أ

لقـرآن مسـجونة داخـل السـياج      الإيماني ل أن كل أنماط القراءات أو مستويات الاستخدام  :الأولى
  .المغلق غمائيدوال

 في سـاهمت والـتي  التفسير الإسلامية  التي فرضت  نفسها كأعمال  أساسـية ،   أن كبريات  :الثانية 

أي مسـتقيمة   «:كسـية  ، تمارس دورها  كنصوص تفسيرية  أرثوذالتطورات  التاريخية  للتراث الحي 

  .1» مع عليها  من قبل رجال الدينصحيحة يج

مجمل العقائد الدينية والتطـورات والمسـلمات    « المغلق ويقصد أركون  بالسياج  الدوغمائي  
أى عن كل تدخل  نقدي سواء  من غل بمنتيش لنظام  من العقائد  واللاعقائد أنالتي تتيح  والموضوعات 

  .2» داخل  أو الخارجال
الجمـود بسـبب الترجيـع     الانغـلاق و من هـذا    ستشراقيلايستبعد أركون البحث  ا ولم  

وفي هـذا   طقوسـه   الإسلامي  كرر نفسه مثلما يكرر اللاهوتييالذي يظل  تيكي الأكاديميالسكولاس

 ،منغلقين على أنفسهم داخل السياج الدوغمائي بقوالذين ليس المؤمنون  وحدهم  هم  «:يقول أركون

  .3» السياج لزمن طويلداخل نفس  امنغلقظل ستشراقي الأكاديمي نفسه  لاوإنما التبحر ا
النقـد وإعـادة  فـتح      القراءة من خلال عرضها على مشرحة من هذه دد موقف أركونويتح  

والتقديس    سلطة  الحجب  والتقنيعل  خاضعة التاريخية  والتي ظلت طيلة  هذا الزمن كلسااتومغاليقها 
 ـعلكنـه ي ومن شأن  هذه  القراءة وهذا لا يقلل سة  العلمية  الكاشفة  والمنقحة ، بمعزل  عن الدرا د ي

وإنما حقيقة  هذا  المعـنى    ،والمطلق  الأوحدالمعنى الحقيقي  ليس للمعنى وفق مستويات جديدة صياغتها 
  .المدة هذه  طوال ظل محجوباي الذ

ى الأقل بالنسبة للتراث والواضح أن عملية ذا الشكل ، ليست سهلة إطلاقا بل إا غير ممكنة حاليا عل
، ذلك أنّ عملية تشكل هذا التراث كسيادة عليا محركة لضمير الجماعة قد استغرقت قرونـا  الإسلامي

                                                 
  .65،ص مرجع سابق لالأصولي واستحالة التأصيالفكر : محمد أركون -  1
  .66ص ،المرجع نفسه -  2
  .65ص ،المرجع نفسه -  3
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طويلة من التكرار والترديد الذي رفعها إلى مستوى السيادة وإلى درجة المقدس ويفسر أركـون ذلـك   

والتكـرار  هذا يعني أنّ السيادة العليا الرمزية تحتاج لكي تترسخ إلى عامـل الوقـت    «:هــــبقول
، على أساس أا معايير متعالية لا والشعائر والطقوس ، وعملية طويلة من استبطان الصيغ الأدبية والفنية 

مصدرا ممتازا لهذه السيادة  في وجدان الجماعة ومن هنا يصبح التراث بكل عمقه وتجذره  ،1» ..بشرية

 -أي التراث –إنه  «بل،  2نتشارها وتوسعهالا  ومحركا فاعلا للمخيلة الدينية باعتبار هذه السيادة فضاء
مطارد دائما بنوع من سلطان نظام معرفي سري ومبهم ندعوه بالأدلوجي المعرفي الذي يفقد كل نـص  

هو الذي يريد أن يجرد اللغة من ما ورائيتـها  فالتداول التراثي ...مواقعيته الأصلية ، ويجرده إلى شعائريته

  .1 3»تيولوجية خالصةالنحوية ويحملها بما ورائية 
لأا جزء من بنية النصوص التأسيسية في  وبالتالي فإن أركون لا ينفي هذه القراءة رغم  انتقادها  

ولكنه  يضعها في المرتبة الثالثة  بعد القراءة  التاريخية  والألسنية، بل إنه يشيد دائمـا  ، ياال الاجتماع
كون  من أبرز الداعين إلى تأسيس علم   أنثروبولوجيا  الأديان بأهميتها  وقيمتها  في حقل  الأديان ، وأر

.." الوحي ، الإيمان ، المقـدس "من أجل إعادة صياغة  فهم جديد للظاهرة  الدينية وبحث أهم مظاهرها 
وفق أسس  وشروط  جديدة  تضيف  إلى الفكر الإنساني  وتضيء معالمه  دون  استبعادها  بسبب  أا  

 ينبغي  على التيولوجيا  أن تخضع  للقراءة  والمناهج المشتركة «   الوضعي المادي  ارد لا تخضع للمنطق
، ولكي  تحقق ذلك  ينبغي  أن تعيد من جديد دراسة كل مسألة  الوحي المطبقة  على كل عملية معرفية

  . 4 » استنادا لمعطيات جديدة
  
  
  
  

                                                 
 .19، ،ص1986، 39عدد ،مركز الإنماء القومي، بيروت مجلة فصول، مفهوم السيادة العليا في الفكر الإسلامي، :محمد أركون - 1
 .24ص مرجع نفسه، ،محمد أركون  - 2
  04،03،ص1989، ديسمبر 71،70عدد مركز الإنماء القومي،، مجلة الفكر العربي المعاصر ،بيروت الأدلوجي المعرفي،/ويالميتالغ:  مطاع صفدي – 3
 .57ص مرجع سابق، الفكر الإسلامي  قراءة علمية، :محمد أركون – 4
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II- أولوية المقاربة السيميائية:  

  

خطوات  عملاقة في سبيل يعد من شك في أن العلوم  الإنسانية خطت في الآونة الأخيرة لم               
لتي  حققتها طيلـة  الهائلة  ا ، وذلك بسبب النتائج  والفتوحاتوتحقيق  أهدافهاومناهجها  تحديد مجالها

التي كانـت   بارة هجية الجلتحظى ذه المكانة لولا الثورة المن الإنسانيةن العلوم ، ولم تكالعقود الأخيرة
وقد كان  الحديث  عن المنهج   ،والعلوم التجريبية في صعيد واحد الإنسانبمثابة القفزة التي وضعت علوم 

أسرار  استكناه  من أجل  إيجاد  نظرية  يمكن  التعويل  عليها  في وبءالد ومتزامنا  مع السعي  الحثيث 
،  تغل  على النص  وتنطلق  منهريات  والآليات  التي تشالنص بشتى أنواعه  في ظل  تعدد  المناهج  والنظ

يلاد  المنهج السيميائي  اللسانيات  ومناهج  النقد والدراسات  الأدبية  بم  آذنت النتائج التي أحرزاوقد 
 متعدد  االات والميادين  ولم تـزل    مستقلا اأصبح  علمأو إجراء فحسب بل   امنهجلم  يعد والذي 

وأنماط  الثقافة  والفكر  بما   واتمع  في أعماق التاريخ  لعلم تخترق  العلوم والفنون  وتتوغل حمى هذا ا
ات حفإن صف، ومن هذا المنطلق 1التحديدبتينات خلال  الس احثون بالظاهرة  العالمية  وذلك يصفه  الب

دداته، ولكن  حسـبنا في  ومح على أن تحدد أبعادهفضلا م تستوفي قيمة هذا العل أنلا يمكن هذا البحث 
دون  ، ومعرفة سبب الدفاع عنها أركون لهذه المقاربة ح وجن وهو بيان هذه الأسطرفي بتغيه  ذلك  ما ن

بقدر مـا     نتقاءا وأ  ااعتباط المقاربة  أركون  لهذه ارياختحيث لم يكن  من الطروحات المنهجيةغيرها 
 وخاصة تلكوالدراسات الميدانية  والأكاديمية  الأبحاثتها التي فرض العلمية والمنهجية بقيمتهاعيا كان و

إني لا أزال مصرا  علـى   «:التي قدمتها المدرسة  الفرنسية  بالتحديد، وفي هذا السياق  يقول  أركون 
بأن التحليل السيميائي العلاماتي الدلالي ، ينبغي  أن يحظى بالأولويـة  وخاصـة   ولا أزال أقول موقفي 

م لنا فرصة فالتحليل السيميائي يقد, ذات الهيبة الكبرى التأسيسية  بالنصوص الرئيسية لأمر عندما يتعلق ا
أو  )المعنى(منها فهم كل المستويات اللغوية التي يتشكل  إلىا منهجيا ممتازا يهدف ذهبية لكي نمارس تدريب

  . 2» يتكون من خلالها

                                                 
 .41ص، 1981أبريل  ،3العدد بيروت ، مجلة فصول، السيميوطيقا مفاهيم وأبعاد،: أمينة رشيد  – 1
 .35،34،ص2001، 1ط دار الطليعة،، بيروت لقرآن من التفسير الموروث إلى نقد الخطاب الديني،، امحمد أركون – 2
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نه يقدم نظرة قد تكـون كافيـة   لا أإورغم صغر هذا النص الذي قدمناه في معرض الاستشهاد   
  : عناصر أساسية  من ثلاثهذا النص  يتكونحيث رؤية أركون لهذا المنهج وسبب دفاعه عنه  لمعرفة

  ) .  كأولوية (المكانة المنهجية للمقاربة السيميائية  -       
  ).يبة الكبرىالنصوص التأسيسية ذات اله( المقاربة السيميائية بالنسبة للكتب المقدسة  -       
  .الهدف من المقاربة السيميائية  -       

     
  :المكانة المنهجية للمقاربة السيميائية  -1

ة هذه المقاربة ضمن المقاربات موضع لمقاربة السيميائيةالمنهجية ل الحديث عن المكانة قتضي ي           
يان فاعلية هذه المقاربة وتفاعلها مـع  من أجل ب فيه تالحقل العلمي الذي نشأ إلىوالعودة ا   الأخرى

المصاحبة للسيميائية في ثلاثة مجالات  الأنشطةالمناهج والعلوم المتزامنة معها ويمكن حصر  أشكال وأنماط
  .سانية العلوم الإن – الأدبيمناهج النقد  –اللسانيات :  الأقلأساسية على 

  
  :السيمياء و اللسانيات

لسني في سياق المشروع الأركوني وأهميته  بالنسبة إلى دور البحث الأ الأقل كنا قد أشرنا على            
السـيميائي   يز أحيانا بـين  لا ويذكر معها اللسانيات وقد لا يمإليه و أركون لايكاد يذكر السيميائية إ

 تسينفوب Ferdinand De Sausure سوسيرلسني وهو يمزج دائما بين مصطلحات والتحليل الأ
Émile Benveniste هذا التـداخل   كونقد ي ،وبارت السيميائية  سومصطلحات غريما اللسانية

يمكن الفصل ائيا بين  اصة إذا عرفنا أنه لاا جدا خمشروع يبدوولكنه في الوقت ذاته  ،حد ما إلىمربكا 
س فمعلوم أن السيمياء خرجت من رحم اللسانيات وهي مدينة للدراسات والمدار, اللسانيات والسيمياء 

 «:التبشير السوسيري ا إذ يقـول اللسانية بالشيء الكثير ولا أحد ينكر أن نواة هذا العلم جاءت من 
  قد يشكل قسما من  ، أن نتصور علما يدرس حياة العلامات في كنف الحياة الاجتماعية –إذن  –يمكننا 

الألسنية ليست إلا قسـما   إنّ...نسميه السيميولوجيا علم النفس الاجتماعي وإذن من علم النفس العام،

  .1» من هذا العلم العام

                                                 
1 - Ferdinand De Sausure.Cours de Linguistique General-2eme ed.ENAG/edition:Alger.1994.P33. 
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، اللسـانيات  بالسيمياء علاقة   حول سيرسو دي  يهفض راف الذي أثاره بارت وعلاورغم الخ  

بـين   وعلى غرار موقف كل منهما من هذه المسألة إلا أنه يبين حجم العلاقة ، وأيهما ينتمي إلى الآخر
فـإن بعـض    الفرنسيةزل علاقة اللسانيات بالسيمياء عند المدرسة وحتى لا نخت ، والسيمياءاللسانيات 

وعنـدما   ، لسيميائيةلهي التمهيد الفعلي  والأدبيةالروس اللسانية  يننيمدرسة الشكلا الباحثين يرى بأن
 اكبسـون  برئاسة ي 1915غوية التي قامت سنة الروسية نقصد بذلك حلقة موسكو الل  المدرسة نقول

R.Jakobson بوياز الأ وحلقة Opoyaz  كما لا  1  1916سنة الشعرية في بترسبورغ بلينغراد
في بلورة معالم هذا العلم ونعني بذلك جهود المنطقـي العـالمي    إغفال إسهام المدرسة الأمريكية  يمكن 
  .بصفة عامة  الأمريكيالدرس اللساني ، و C.S.Peirce42بيرس

 ،الميدانين ة السيميائية لا شك يدخل في صميم العلاقة بين اللسانية للنظري الأصولالبحث عن أكيد أنّ و
فالتحليل السيميائي لا يزال يعتمد على أهم ،  والتحليل، الإجراء إلىيل بل إن هذه العلاقة تجاوزت التأص

 ـالمحاي: ومن هـذه الآليـات    اللسانية الأصولمن  دالآليات التي تع  الاخـتلاف   lmmanenceة ث
difference  3ت العلاقاrelation 1 ،  ... 42 التحليل البنيويوغيرها من مستويات  .  

 ـئي وقطعه لأشواط كبيرة في تحديد ميدانه ومنهجه ة البحث السيميايلقلاورغم است   ل إلا أنه يظ
ذلك تأثر البحث السيميائي بالثورة الدلالية الـتي  من للأبحاث اللسانية وكل ما تقدمه من جديد  امدين

ل على الصلة الوثيقة بين وأثره في توسيع البحث العلاماتي والدلالي وهذا ما يد 53 ليديو التوحقدمها الن
  . العلمين

  
  
  
  

                                                 
 170،ص2001مطبوعات جامعة منتوري، ، قسنطينة ،)قضاياه واتجاهاته(النقد الأدبي المعاصر في الجزائر : عمار زعموش 1
 .05ص ،1987، 1ط دار توبقال،:الدار البيضاء دروس في السيمائيات،: حنون مبارك –2
  .02ص ،1990، 02ط المركز الثقافي العربي، ،بيروت دينامية النص،: محمد مفتاح  - 3
 .17ص ،1991، 1ط المركز الثقافي العربي، ، ت بيرو مد خل إلى المناهج النقدية الحديثة،: عبد االله إبراهيم –4
 . 42ص مرجع سابق، السيميوطيقا مفاهيم وأبعاد،:  أمينة رشيد – 5
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  : الأدبيالسيمياء ومناهج النقد 

  

اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت هناك العديـد مـن المؤشـرات و     في    
الواقع الفكري الراهن والتبشير بفكر جديد يكون ير التي اجتمعت لتفرض حتمية تغ والأسبابالظروف 

 الإنسانيةالطفرة المعرفية التي عرفتها العلوم  الأسبابوأكيد أن من أهم هذه , تماما لما كان معهودا  امخالف
 الفلسـفة الوضـعية   ك لشيوع بعض المذاهب الفكريـة جها وأهدافها نتيجة وتحديد موضوعها ومنه

Positivismeةالتجريبي و Empiricisme 1 اقتفـاء  التجريـد وإلى العلمية العلوم  اتجاه هذه و  
  .لنهج العلوم التجريبية التي حققت انتصارات معرفية هائلة 

لأوراقـه    البحـث التـاريخي   ستنفادبعد ا، فنيات بمعزل عن هذا الحراك الفكريولم تكن اللسا
من المناخ الفكـري  شرعيتها  اكتسبتظهور حركة جديدة إلى  ذلك أدى ،طريق مسدود إلىووصوله 

نستطيع القول بأن ظهور البنيوية  الأسباببحث و, العودة إلى نبش الأصولومن دون  ،الذي كان سائدا
وقد كـان  , قرون عدة دون أن يلغيه تماما إلىقد سحق في مدة زمنية وجيزة البحث التاريخي الذي امتد 

العلمية اردة  ةبسبب النظر، الذي انتشر في الغرب 2نيالديالمذهب  ية في هذه الفترة بمترلةالبنيو اكتساح
هو غير نصي وقد  بعد كل ماتاستقلالية ذاتية وفق آليات تفاعلية داخلية تس هإعطاءللنص التي استطاعت 

الغير ... ديولوجية والاجتماعية والأالتاريخية والانطباعية  التي وقعت فيها  كان هذا كافيا لتجاوز المزالق
 ـ ارديفالسيميائية من هذا المنطلق  وتعد, ا بنيويا  فمعتر ات يات والسـبعين يرة السـتين للبنيوية في فت

كـان  قد بين السيميائي والبنيوي في هذه الفترة إلا من حيث المصطلح و ق، وقد يصعب التفريبالتحديد
  :ة هذه الفترة على وجه الخصوص النقاط التالي  في  السيميائيات ازدهار من أهم أسباب 

  
سية خاصة الدروس الـتي  المدرسة الفرن نشطت في أحضان ة التي الإسهامات  السيميائية الخلاق �

 .كـاري لية العلوم بباريس معهـد هنـري بوان  كفي  A.J.Greimasسغريما. ج.أ: قدمها 

                                                 
 .43ص ، 2004، 1ط دار الكتاب الجديد المتحدة،، مدخل إلى اللسانيات، بيروت :محمد محمد علي يونس – 1
 .175،ص1999عالم المعرفة، ، ،الكويت ،محمد حسين غلوم:تر ،)من بارسونز إلى هابرماس(النظرية الاجتماعية ايان كريب، – 2
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Institut .Henri Point carré   التي جمعت في كتاب يحمل  1964 – 1963مابين
 . س بير و سيرويعتبر هذا الكتاب بحث حقيقي في السيمياء منذ  سو 1يالدلالة البنيو علم عنوان

 
لم يعرفه تاريخ النقد من  التي تبحث في السيميائية ما والملتقيات وفي هذه الفترة عقد من المؤتمرات �

والثـاني  ،  1965في  Varsovie  بفرسـوفيا   الأول ،قبل منها ثلاث ملتقيات في بولونيا
وقـد  ،  1968 وقد نظم الملتقى الثالث بفرسوفيا سنة ،  1966 في kazimierzبكازميز 

وعلى ,  2لأنظمة الدلالية المتنوعةات المنهجية المختلفة قصد دراسة افي هذه الملتقيات المقارب نوقش
وعلـى  , ن غريماس أمينا عاما لها غرار ملتقى بولونيا تأسست الجمعية الدولية للسيميائية التي كا

و  والألسـنية من نوعها تعني بالأبحاث السيميائية  الأولىأسست فرقة بحث تعد  ثر هذه الجمعيةإ
 . Semiotica ية تحمل عنوان سميوتيكا دف هذا الجهد الجمعوي بمجلة فصلأر

 
سيمياء بسبب حثية الهائلة التي شغلها مصطلح الب  في هذا السياق الحركة إليه الإشارة درولعل مما يج
 أثار العديد من الندواتمولوجيا والذي السي يك وتويتداخل مصطلحي السيم القائمة بين الإشكالية

دون أن نلج في تفاصيل هذا الاختلاف و  ،حول جدوى وميدان كل من المصطلحينالعلمية والبحثية 
-بارت-اسغريم -ونياكبس( اصطلاحي بين كبار السيميائيين الاصطلاحي الذي انتهى بتوقيع اتفاق 

قبل  ،1968سنة )  Émile Benvenisteستينفب-Claude lévi Strauss ليفي ستروس
،  Sémiologieبدل  SEmiotiqueمصطلح  على التي نصتانعقاد الجمعية الدولية السيميائية 

    3روبيةمن الساحة الأ Sémiologieولكنه لم يستطع أن يمحو ائيا مصطلح 
 ربية ،  فإن عربيا يقابل مصطلحهذا هو حجم الخلاف بين مصطلحين في البيئة الغكان  وإذا

Sémiotiqueلهذا المصطلح  هفي تخريج1 4سيعدها يوسف وغليأكثر من خمسين ترجمة  لوحده
 .حد المعضلة تصل إلىالتي  عربيابه وهو ما يدل على حجم المشكلة يعرتو

                                                 
أعمال ملتقى معهد اللغة العربية وآداا ،  ،جامعة باجي مختارعنابة ،)السميائية والنص الأدبي( البحث السيميائي المعاصر : رشد بن مالك – 1
 .24،ص1995ماي، 12/17،
 .25،24المرجع نفسه،ص – 2
 .100ص ،2007، 1ط جسور للنشر والتوزيع، ،نقد الأدبي، الجزائرمناهج ال :يوسف وغليسي – 3
  101،  صالمرجع نفسه - 4
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 ـ هىز قد عرفت أ 1"السيميائية والبنائية"نستطيع القول بأن   � د عصورها في أحضان حركة النق

ن الفاصـلة بـين ريمـو   وذلك منـذ المعركـة النقديـة     "Nouvelle Critique"الجديد
 تانتـه التي   النقد الجديد ممثلبارت  ممثل النقد القديم ورولان Raymond.Bicareبيكار

 Élement ، بعناصر السيمولوجيا"بارت المعنون  وقد يكون كتاب رولان الأخيرلصالح هذا 

de la sémiologie1967 "  على مستوى أكاديمي  التي نشطتصلا لمسار هذه الحركة مح
 .ساكسونالنقاد الجدد الأنجلوشئنا ضم  إذا الأبحاثوكذلك على مستوى مراكز 

ـذا   أحسوا  هاأنصارلات نقدية لاذعة ولعل ولكن هذه الحركة ما لبثت أن تعرضت بدورها إلى حم 
كانت اتجاهات للأذهان التي أعادت  ، وائيالتحليل البنة التي اشتمل عليها الارتباك نتيجة النقائص العديد

  .  2والفنية الجماليةمن قبل مثل قد ماتت 
عن لت في منأى ظ الأخيرةأن هذه  إلالسيميائية اائية عن ز البنيوبالرغم من الخيط الرفيع الذي يم  

  :ائية مثلأهم الثغرات التي عرفتها البن
لى انفصالها عن الثقافة الدالة وإ الأنظمةفصلها عن باقي  إلىمما أدى ,  يةالأدبالرؤيا المغلقة للبنية  -      

 . إليهاالتي تنتمي 

ائية للوحدات الداخلية في التصوير الشكلي كنظـام  نلمعنى أو الدلالة في تحديد البفقدان عنصر ا -      
الوصـفات  كمجموعة من  الأدبي الإبداع تصور إلى مما أدى ,  الأدبيالعمل  هالعلاقات الذي يتكون من

  .التقنية
ومن هنا جاء تحديـد مفهـوم    ، الاجتماعي الذي تحدد كيانه البناءعن  الأدبيانفصال العمل  -      

  .3ايا للسيميوطيقأساس اكشيء حتمي ذي طابع اجتماعي مفهوم Signe  العلامة 
تي كان ايع القول بأن البحث العلامائية نستطالمناهج ما بعد البن إلىائية فإذا انتقلنا من المناهج البن  
كل المسـلمات الـتي    رطة المعنى في النص وذلك بالنظر إلىزحزحة أو خلخلة تعيد رسم خا إلىبحاجة 

 نقض إلىومن الدفاع عن النص  ، تعدد المعنى إلى ، ارتكزت عليها البنية لينتقل البحث من أحادي المعنى

                                                 
  .50ص ،سابقرجع ،م مناهج النقد الأدبي :يوسف وغليسي -  1
  .35ص ،1989 ار المريخ،، دالرياض صبري محمد صالح،:تر ،)النظرية والممارسة( التفكيكية: كريستوفر نوريس -  2
  .42ص ابق،مرجع س: أمينة رشيد -  3
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على البنيويـة في جانبـها   التفكيك التي كانت بمثابة انقلاب  ستراتيجية، ومن سلطة  البنية إلى  ا صنال
لا  الأدبيالنقد لكن ذلك لم يقض تماما على البنيوية ، ولكنه عدل من مسارها ، ف ، الديكتاتوري المغلق

الـنص   داخـل لحركة وفاعلية القارئ ، وإنما هي عملية نقد ذاتي ورد اعتبار 1 أن يكون بنيويا إلايسعه 

المؤول  بإمكان (open-end)كون مفتوح« النص بمثابة غداحيث  ، لطة المؤلف وهيمنتهالمناهضة لس

  .2 » شف بداخله سلسلة من الروابط اللاائيةتأن يك
لقراءة والتأويل التي وسعت مـن  االتفكيك وومن هذا المنطلق ظهرت التيارات النقدية الجديدة ك

وهو انفتاح يدل بالتأكيد على ...  الفلسفة و التاريخع والثقافة واتم انفتح على الذييدان العلامات م
وربما تـرتبط   ، تكيف والتفاعل مع الظروف المستجدة في الفكر والثقافةالالسيمياء وقدرا على مرونة 

 أن يحـدد  الآننه لم يستطع حـتى  هذه المرونة بطبيعة هذا العلم الذي مازال يتلمس طريقه على اعتبار أ

  .بشكل ائي وقطعي   3 »ماتمجال دراسة العلا«
  

  :الإنسانيةالسيمياء والعلوم 

الخاصة دون أن لاكها الإنسانية وكأا علوم مستقلة تسبح في أفمن الصعب الحديث عن العلوم   
من  إليهاالتي يجب النظر   الاجتماعيةو تعقد  الظاهرة  الإنسانية  بسبب  وذلك ، بعضهابصلة  ايكون له

 اأنماطفي حركيتها  يتطلب ديناميكية فعالة تمس يةالإنسانعلوم الولا شك أن تطور علم من  ،عدة جوانب
غل من خلالها وفق سمة خاصة تمجموعة الميادين واالات التي يش دة من التفكير البشري الذي يشكلمتعد

شكل حلقـة  يدبي الأولا جرم أن  النقد , فترة محددة أو عصر معين تعبر في مجملها عنمتميزة  وطبيعة 
ولهـذا   لما يشتمل عليه من ميزات تجعله نقطة لتقاطع الكثير من العلوم،وذلك  الإنسانيةمهمة بين العلوم 

وهو ما حاول أن يقدمه كل من  الأدببين المنهج الداخلي والمنهج الخارجي في دراسة  بعض النقاد  يميز
        ى وجـه التحديـد في كتامـا    عل Osten.Wوأوستن وارين  Rinih.Welike   رينيه ويليك

كبنية مستقلة  الأدبكل ما يتركز في دراسة  الجمالي النقد أوويقصد بالمنهج الداخلي "  الأدبنظرية " 

                                                 
 .133ص ،1988 دار توبقال، ،المغرب كاضم جهاد،:تر الكتابة والاختلاف، :جاك دريدا - 1
 .42ص ،2000، 1ط المركز الثقافي العربي،، بيروت سعيد بن كراد،:تر التأويل بين السيميائيات والتفكيكية،: أمبرتو إيكو - 2
  .55ص ،1981أبريل  ،3لة فصول، العدد مج سيزا قاسم، :سيميولوجيا اللغة، تر: يستنميل بنفإ-3
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 ، المحددة لهذه الظاهرة سواء كانت اقتصـادية  الأسبابعنى بحث يالمنهج الخارجي  فهو  ماأ, في حد ذاته
حجم العلاقة الموجودة بـين  على وهذا ما يدل  1...فلسفية ، وجيةكوليس ، ةيتاريخ، سياسية، اجتماعية

ل هذه الحـدود  ظوربما ت, 2قى دائما حدود فاصلة بين الميدانيينتبأنه  إلا  ،وم الإنسانية والنقد الأدبيالعل
فس ها بعلم الـن منذ البداية وهي تربط انتماء تبالسيمياء التي نشأ الأمرما تعلق  إذاالفاصلة أكثر تعقيدا 

العلامة داخـل    الذي جعل ميداا دراسةفس المعرفي كما عبر عن ذلك ديسوسيرالاجتماعي أو علم الن
 ،مرجعي عام يضم كل من الرياضيات إطارس حيث أا ، وهي أوسع من ذلك عند بيرالحياة الاجتماعية

  ... وتاريخ العلوم  ،سوالاقتصاد وعلم النف ،وكيمياء التشريح، يات، والصوتياتائرووالما ،والأخلاقيات
  . 3ستة وستين نوعا من العلامات إلىقل الفسيح بل قد يصل هذا الح

لة الفلسفة التي كانت تعتبر أم العلوم مظ إلى تنتميبدورها كانت منذ عهد ليس ببعيد  الإنسانيةوالعلوم 
 إرجاع يعد من الممكن ومن قبلها العلوم التجريبية لم الإنسانيةفي ذلك  العهد ولكن بعد انفصال العلوم 

  .وجوديةالاؤلات في التأملات والتس الأخيرةهذه ميدان ار صان الفلسفة بعد انحأحض إلىهذه العلوم 
علم مجمع لكل أطياف المعرفة يكـون   إيجادولكن في مقابل ذلك ومع ظهور السيمياء أصبح من الممكن 

ة مـن الحقـول المعرفيـة    مجموعة كـبير  وله ومبادئه منة علم السيمياء لأا علم يستمد أصبالضرور

إا أداة لقراءة كل مظـاهر   «... نتروبولوجيا ، والأوالتحليل النفسي ، والفلسفة والمنطق، كاللسانيات
بالأنسـاق    وانتـهاء من الانفعالات البسيطة ومرورا بـالطقوس الاجتماعيـة     بدء الإنسانيالسلوك 

  .4» ديولوجية الكبرىالأي
يولوجيا واللاهوت بمنأى عن الدراسات السيميائية بل لقد حققت كن حقل التوطبقا لذلك لم ي  
اجيل خطوات كـبيرة في هـذا   لأناكالكتب التوارتية و قدسةالسيميائية المطبقة على الكتب الم الأبحاث
  ؟هذه التطبيقات على الخطاب القرآني بالتحديد فإلى أي مدى تنسحب نتائج، الميدان

  
  

                                                 
  .22ص ،التحليل الاجتماعي للأدب، القاهرة ،مكتبة الشروق السيد ياسين، -  1
  .23ص المرجع نفسه، - 2
  . 96،95ص ،يوسف وغليسي، مرجع سابق - 3
 .25، ص2005، 2ط دار الأحرار، سوريا، السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاا،: سعيد بن كراد - 4
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  :ص المقدس السيمياء والن - 

نظرة وجيزة  إعطاء الأقلقبل الحديث عن محل المقاربة السيميائية من الخطاب القرآني يجب على    
  : لثلاثة اعتباراتوذلك "  ،والإنجيلالتوراة "  الأخرىحول فاعلية هذه المقاربة بالنسبة للكتب المقدسة 

  .من الناحية الزمنية  أسبقيتها -      
  .الية حيث لم يعد المقدس والمثالي بمعزل عن الدراسات النقدية والسيميائيةتجاوزها كإشك -      
في تاريخ الغـرب وتـاريخ الفكـر     النتائج المذهلة التي حققتها بما يمكن أن يكون علامة فارقة -      

  . جي ككليولوالت
ل حيثياا ومن أجل هذه الاعتبارات وغيرها يعتقد أركون أنه حان الوقت لنقل هذه التجربة بك  

  .ميدان الخطاب القرآني   إلى
 إذاقد بدأت منذ وقت مبكر ناجيل ونستطيع القول بأن الدراسات النقدية للكتب التوراتية والأ  

 إلىحيث يعتبر محمد أركون أن الدراسات القرآنية تعاني من تأخر كـبير بالنسـبة   , ما قيست بالقرآن
        أكثر من ثلاث قرون كما يوضح ذلـك هاشـم صـالح    إلى وهي تمتد,  والإنجيليةالدراسات التوراتية 

حركة  تاريخي ملائم وهو ما تفسرهفي جو  كيد أن هذه الدراسات النقدية نشأتوأ 1"أركون شارح" 
كامل  إلىها بيامتد له ضد الكنيسة والتي  .Martin.Luther ها مارتن لوثر الديني التي قاد الإصلاح

  : ئ هذه الحركةومن أهم مباد ورباأنحاء أ
                .العلاقة بين الإنسان وربه حرية -             

  .تفسير  الكتاب المقدس  الذي كان حكرا على الكنيسةحرية قراءة  و -             
لعلاقتها مع الكنيسة والفكر بالنسبة  أوربا  مصير حدد وعقليذلك حراك فكري  وقد صاحب

  :اتهنوير  الذي  من أهم سمبعصر  التوهو  ما يعرف  الديني ككل
  ."ديكارت رينيه" تأسيس الفلسفة العقلية  -            

  .رة العلوم التجريبية  وعلوم الطبيعة وث -            

                                                 
  .22ص مرجع سابق، ل،الفكر الأصولي واستحالة التأصي: أركون محمد -  1
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          وهذا ما أدى بأوربا إلى الانتقال من الفكر الأسـطوري إلى الـتفكير العلمـي والعقـلاني ،      

هو القول بأن  العقل البشري  يملك  القـدرة   ه علماء القرن  السابع عشرترك فيالأمر الذي يش « ـف
  واجتـهاد  بجدالمادي  وعلى الإنسان  الراشد  أن يسعى  يرالعالم المادي  وغ سبر أغوار والإرادة  على 

حققـت النتـائج    ، ذا كافيا  لقيام ثورة عارمة على الكنيسةكان  هقد ، و1» لكشف أسرار  الطبيعة
  :يةالتال

  .طريق العلمانية عنالسلطة  السياسية من الكنيسة   حبس -           
  . )من الإقطاع إلى الرأسمالية(السلطة الاقتصادية  سحب -           
   ).العقلانية التفكير العلمي،(والتأويلية السلطة الدينية  سحب -           

  .طبيعةإلى الإنسان وال الإلهياتتقال من الان -           
وللعقل الديني الذي يشـتغل  ذري  للكتب  المقدسة الجنقد بسبب  الف  كانت وكل هذه الظر  

 ـمن  الإكراهات ئ علمية  متحررة مباد حيث ساهم هذا النقد في إرساء من خلالها،  الـتي    ةاللاهوتي
 التـاريخ سـى  يميز بـين عي البحث العلمي  والتاريخي   ء، ومن هذا المنطلق بدكانت  تفرضها الكنيسة

يـد   العهد القديم  والعهد الجد  اوكما تؤمن به الكنيسة  ومن أهم  النقاد  الذي درس  الإيمان وعيسى 
 وباروخ  ،Ritcharde.S وريتشارد سيمون،  J.Austrucروك ستأدراسة  نقدية  تاريخية جاك 

 من بينـها دة مدارس ثم توالت  بعد ذلك  هذه  الدراسات  النقدية  في ع،   B.Spinoza 2أسبنوزا
  .النقد الشكلي  الألماني  والنقد النصي

،كما كان ينظر إليها في المقدسة وغيره لم يعد  ينظر إلى الكتب زاوافتتحه أسبنالذي  نهجهذا الو   
أي أا إلهية مطلقة فوق الزمن والتاريخ، بل أصبحت خاضعة للدراسة كأي كتـاب   القرون الوسطى،

قيمة  تاريخية  على أـا    وثيقة  تاريخية  أخرى  لا يمكن  أن  تمتلك  « قة إلا فما هي في الحقي ، آخر

  .32 » ةكتب ليس بالضرورة حقيق فما ، مطلقة

                                                 
 .265،264،ص)د،ت(دار الفكر  بيروت، ،)دراسة مقارنة(منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل: عزية علي طه -1
  . 66،ص1990، 2ط دار الجيل،، بيروت في مقارنة الأديان،: محمد عبد االله الشرقاوي  - 2
 .82ص ، 2007منشورات الاختلاف،، ، الجزائر)مقاربات في الهرمنيوطيقا الغربية والتأويل العربي الإسلامي(تأويلللغة والا: عمارة ناصر -3
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على  الدراسات    انفتاحاأكثر   أصبحإلى  العصر  الحديث  نجد  أن النص  المقدس    قلناتانوإذا   
الكبير  الـذي عرفتـه  العلـوم       الانتعاشبفعل   وكذلك ،الأخيرةهذه  النقدية  نتيجة  تطور ميدان 

 تالخطابابسبب ما يتميز به عن أصبح  الخطاب  الديني  أكثر الميادين  النقدية  خصوبة   حيثالإنسانية 

مل  عليه تالذي يش طيقي لاائي بفعل الترميز المكثفهرمنيو فضاء تأويلي «الإنسانية الأخرى، باعتباره 

  .1» الكتابة ا بفعلبالحقيقة  عن طريق تمظهره استئثارهلك الكتاب المقدس  وكذ
سنجد بأنه لم يكن أقل شـأنا مـن    ، وإذا أردنا تتبع الخطاب الديني من منظور النقد السيميائي  

متنوعة في تعامله مـع   ألوانا قد أخذ بدوره ، بل إن النقد السيميائي لكتب المقدسةلأشكال النقد الغربي 
، لذلك أخذت ينظر إليه على أساس بعده القومي ، وكانقاربات التي يطرحهاوالم اتبحسب الآلي المقدس

، فعلـى غـرار مشـروع مجموعـة أنترفـان      ابع المشاريع والبحـوث الأكاديميـة  هذه الدراسات ط
g.entrvernes يطالعنا مركز  تحليل الخطـاب   ، 2حول أدلة  ورموز  السيميائية  والنص  الإنجيلي 

وماتيس حـول سـيمياء    . لأعمال شابرو دون أن ننسى، 3" والتوراةمجلة السيميائية "بباريس ب الديني
   .4التوراتيةالحكايات 

 ،أركون دائما عن تأخر الدراسات  النقدية  القرآنيـة   من أجل هذه  الأعمال  وغيرها يتساءل  
 ـ  وإذا كان أركون يشيد بالتقدم  الذي  أحرزه النقد  التاريخي للقرآن  في أعمال ض المستشـرقين   بع

 ، فإنه يظهرJ.Chabbi6شابي جاكلينو،  S.Wilde5ويلد.سو J.V.Essيسأمثال جوزيف فان أ
  مـا   التي العربية  الأعمال مشيرا إلى بعض  ،هذا الميدان أبواب  قتأسفه لعزوف النقد  العربي عن طر

ويـرى  عربيـة،  ال ريخ  الألسنيةفي تالدراسات  المختلفة  االذي عرفته   رغم  الازدهار  ،تزال  ناقصة
إحجام الكثير  من الباحثين العرب في السربون عن الخوض في هذا اليدان  إلى خوفهم من  سببأركون 

  .7رد فعل بلدام الأصلية

                                                 
 .81ص ،مرجع سابقعمارة ناصر، - 1
 .81ص ،المرجع نفسه -2
  .226،ص1994، 03عدد جامعة وهران،، مجلة تجليات الحداثة رشيد بن مالك،:تر ،)مدرسة باريس(وثيقة السيميائية: جان كلود كوكي -  3
 .223ص المرجع نفسه، -  4
 . 34ص مرجع سابق، ل،الفكر الأصولي واستحالة التأصي: محمد أركون -  5
 .52ص المرجع نفسه، -  6
 .60ص المرجع نفسه، -  7
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ة  السبعينيات وبداية الثمانينـات   على الأقل  إذا تحدثنا عن مرحل اوقد يكون هذا الخوف مبرر  
المسـلم بـه  أن مرحلـة     نمو ،ربيةلمناهج  الغاتعرف النقد العربي  على  ةفتر هي ذلك أن هذه  الفترة

بين الفكر العربي الفجوة المعرفية الكبيرة والمعاينة  يحكمها الكثير  من الحذر  والخوف نتيجة  الاستكشاف
 ، ربي  والإسلاميوالثقافية  التي يمر ا  العالم  الع  والاقتصاديةوثانيا  الظروف  السياسية  والفكر الغربي 

الدراسات النقدية   دهارازأما بعد هذه  الفترة فالأمر يختلف تماما  عما كان يتحدث عنه أركون  بسب 
لدراسات  النقديـة  القرآنيـة   ا و  الذي  أثر  إيجابيا  في تقدم وهمع المناهج  الغربية  واندماجهاالعربية 

قى  السـؤال  ولكن يب..ت ومراكز الأبحاث وغيرها قياأو ما تقدمه  الملت الأكاديميعلى المستوى  سواء
  :المطروح 
إلى ماذا يهدف أركون  مـن  قدمها  أركون أو بالأصح جدوى  المقاربة  النقدية  التي ي هي ما 

  ؟ المقاربة السيميائة  على الخطاب  القرآني تطبيقوراء  
  

  :هدافأهم الأو السيمياء

جية  للمقاربة السميائية  وأهم  النتائج  التي  حققتها  هي  المحددة لما لابد أن معرفة القيمة المنه          
 ـتمكن  أر، ولا بد  أن بالخطاب  القرآنيقيست  يمكن  أن يتوخاه أركون من هذه  المقاربة إذا ما ون  ك

ووضـعها  في   ،ها من المقاربـات اربة  ودفاعه  عنها  في غير موضع وتقديمه لها على غيرهذه  المقمن 
يجعل من الأهداف  الممكن  تحقيقها ذات  أهمية كبرى، ليست بالنسبة  إلى الخطاب  القـرآني  صدارة ال

  .فحسب  بل إلى مشروع أركون ككل
  :رئيسيةإلى ثلاثة أهداف  التي ينشدها أركون من وراء هذه المقاربة هدافتقسيم الأويمكن 

مشروع  نقـدي   كمالتاسأولى من أجل  يميائية خطوة نقديةيجعل من المقاربة الس : هدف مرحلي -1
  .نتروبولوجي ، والأكبير  ينفتح على النقد  التاريخي

رة تماما  من التفسير مخالفة ومتحرتقديم قراءة جديدة للخطاب القرآني :  لمدى القريباهدف على  -2
 .مظاهر العصر الحاليتستوعب يمكن ا أن التقليدي  
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القرن الذي يهدف شروع بمينشده أركون ويسميه وهو الذي  :)الغاية(هدف على المدى البعيد -3 
 ، حيث جعل مـن نقـد  داثة والمعاصرة من باا الواسعوالإسلامي إلى الح إلى إدخال الفكر العربي
  . لهذا المشروع االفكر مفتاحهذا  االأصول التي ينبني عليه

: القرآني  ما يؤكده أركون بقوله  هذه المقاربة  على الخطاب قيبطالمباشرة لتالآثار  ولعل من أهم  

أصبح مؤكدا اليوم  أن التحليل السيميائي  يجبر الدارس على ممارسة  تمرين  من التقشـف  والنقـاء     «

السيميائي الدلالي يساعدنا على إقامة  مسـافة    التحليل الألسني «:وبعبارة أدق ،1» العقلي  لا بد منه

  .2» ةروثولعقائد الإيمانية المبيننا  وبين ا
بالنسبة  إلى قـراءة    سواء ةيديولوجيواستبعاد المنطلقات الأويريد أركون من هذا القول تحييد   

 في )القـرآني الخطـاب  (لمدروسة وذلك لأن طبيعة المادة ادماء أو بالنسبة إلى المستشرقين المفسرين  الق
ي  والكم  التراكمي للقراءات عـبر  فرض علينا  تجاوز  التراث  التفسيرشكلها  اللغوي المادي  ارد ت

فـإن المقاربـة    «، وبالتالي الته البكرإلى النص  في حمهما تعددت  اتجاهاا والعودة مباشرة  التاريخ 
في جـذورها    - القرآن –يلية ولنا العودة  إلى هذه  المادة  الأعطينا إجابة  عن كيف يمكن  تالسيميائية 

  .3»  والعوامل  المتحكمة  الخاصة االأولى  وعناصرها  التكوينية  
 هجية  التي يعرضها  في تعامله  معالمن  والاختباراتويمكن القول بأن آليات المنهج  السيميائي    

ه كفيلة بتجـاوز  تلـك  المسـافة     ه لمحدداتناهكتسوا ،توياتهوتفكيكه لمس ،لبنائهفي تحليليه  و الخطاب،
مانعة  تحول  والوصول  إلى  اوحصون ،فاصلة  اكل بحد ذاا حدودالتي تشوالمتسامية   المتعالية ولوجيةالتي

وهذا ما يندرج ضمن  القراءة  المتحررة  التي يقترحها  أركون  وما يصـطلح    الحافة والمتولدة، المعاني
ء ،  وإلغاالإلهي والعقديذلك تجفيف النص القرآني من مضمونه  عني ي ولكن  هل ،لمية  القراءة ععليه ب

  مفهوم الوحي ؟ 

                                                 
  .32ص ،مرجع سابق ،الفكر الإسلامي قراءة علمية: محمد أركون -  1
 .33ا����� ����،ص – 2
 . 33 صالمرجع نفسه،  – 3



                                                                                     قــراءة أركون للمناهج الغربية                                                                           الأوّلــــــ  صـــل الف 
 

 
    

  42   
  

لوحي  من النصوص ولا إلى إلغـاء  ادف هذه  الأسئلة  إلى نزع صفة   لا «:يجيب أركون نافيا ذلك 
ين على العكس بأـا  ـتم ـذه     الروحية بالنسبة للمؤمنآثار معانيها صفتها التقديسية ولا إلى  إزالة 

  شياءالأ
  

  .14» وبوظائف المعنىوالسمات   
  

III -  المنهج السيميائيآليات:  

قد يكون من غير  الممكن تحديد اال المعرفي للسيمياء خاصة  على المستوى  النظري  لتشعب    
أكثر ، ولكن  في مقابل ذلك  تبدو معالم  النظرية  السيميائية كما مر بنا انشغالاتههذا  الميدان  وتوسع 

نقديا أو قالبا  منهجيا يبـدأ بمقـدمات     إجراء ا سلفا ، باعتبارهاخصوصا  إذا تم  تحديد ميدا وحاضو
ل  الوصول إلى النتائج  عليها  من أج ختلف الوسائل والآليات التي يعولا بملعرض القراءة مستعين تمهيدا 
 نصاسواء كان أشكاله  بأعقدبالضرورة  النص   ويكون مسرح هذه الآلية، والأهداف  المرتقبة ،المرجوة

وبالرغم  من  هو  في الحقيقة  إلا نص أدبي، والنص  الديني  ما... أو دينيا  ،فلسفيا أو ،أو تاريخيا ،أدبيا
  والاتجاهـات يمكن  حصر الوسائل  المنهجية  لا ة  وإجراء  إلا أنه إمكانية  السيطرة  على المنهج  كآلي

عن فاعلية  الناقد  بمعزل  قيمة  لها  من هذا  المنظور فالإجراء أو الخطة لا ،دناقمنها ال يغرفالتي  النقدية
وكل هذا يرجع إلى ثقافة  الناقد  ومهارته  الفنية   ،المعنى مرنة  لترويضالمنهج  كأداة تطويع وقدرته على 

ليـة  في  ذه الآ  شتغليأركون  إذ ، وه كما قيللامبحليصبح  السلاح  ة والخبرة الدربمن  اكتسبهاالتي 
ففي الوقت  الذي  ،يختلف عما قلناه لا   القرآني للنص   والألسنية  السيميائيةتقديمه لبعض  المقاربات 

علـى   انفتاحـه لا ينكـر    ،ااتجاهاالسيميائية  بمختلف    الفرنسيةبه أركون  بأعلام المدرسة   يشيد
ومحاولة تبرير الطريقة التي يتبعها  أركـون  في   ، نجلوسكسونيةالأ   منجزات  المدارس  الأخرى  خاصة

لأواا لأن البحث  التطبيقي يعطي سابقة قد تكون لهذه  المقاربة  وفي تعامله  مع هذا المنهج   دامهاستخ
 خطوات التطبيق  وعناوينه العريضة لابد أن و ،سلوب  أركون في التحليل والقراءةنظرة  مباشرة  حول أ

  يمنـع لكن هذا  لا ، ظريأو تأويل  ن ستطراد منهجيأي اأركون أكثر وضوحا  من مقاربة  التي تتصدر
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 تمن عرض بعض الخطوات المنهجية والآليات الإجرائية التي نتخذها عونا على فهم أكثـر لاختيـارا  
  . المنهجية في المستوى الإجرائيأركون 
في فإن  المنهجية السيميائية  تسـتند   ،يربط  مجاله بالعلامة  عموما ذا كان البحث السيميائيإو  
شـكله  مـن   بما ي يصبح النصداخل النص ف عن طريق بحث تحولاا وتمظهرها ة لعلامالهذه   رصدها 

  .نطوي عليها ة  تحديد معالم  العلامات  التي ياختلاف ميدانيا  مناسبا  لمحاول و تآلف
 وي  تحتها  من أنـوع وأشـكال  ضو بما  ينالسمات المشكلة للعلامة   بعضعرض  وبالتالي سنحاول  

 من ذلك يمكـن    وانطلاقا  وحركية  هذه  العلامات داخل  النص كبناءفاعلية رصد وآليات  محاولين 
  :بحث إلى عنصرين  أساسين تقسيم الم

  . ةــــالعلام -  
      .لابد منهاسيميائية مفاهيم  -  
  
    ):Signe( العلامة -

 ،  ذاهبوالم سالمدارإلى غيره حسب   اتجاهمن ناقد إلى آخر  و من رغم اختلاف مفهوم العلامة 
  .1ولاهولكن يتفق الجميع  على أا شيء مدرك يظهر شيئا آخر لا يمكن  أن يظهر ل

ثلاثيـة  ب مرورا بثنائية سوسير ث مراحل أساسية بدءبثلافي البحث السيمائي أن العلامة مرت داول والمت
  .غريماس   مربعانتقالا إلى يرس ب

لآخـر  او -الـدال  –أحدهما مادي : ذات وجهين باعتبارها للعلامة  مفهوم سوسير ويتشكل
 افتراضـية وحدة دلالية  في علاقة   يشكل فإن العلامة أو الدليل  عند سوسير وبالتالي، المدلول -فكري

أو أي فعـل   فعل الكلام، أثناء الدال، وتصور مفهومي يسمى المدلولتقابلية  بين مظهر تعبيري يسمى 
 ـتوبالتالي  فإن  الدليل اللساني  يتواصلي  تحـاد  الصـورة  الصـوتية  الماديـة  المسـماة       باكل  ش

ومن هنا عـرف   ) signifié،المدلول(ـ ورة الذهنية أو المفهوم المسمى ببالص signifiant)،دال(
في الحقيقـة ألغـى    هولكن ،هذا الفرض السوسيري بسيطا  بر اللغة بأا نظام من الدلائل وقد يبدوسوس

الدليل ليس تطابقـا بـين   وأن ، أن المدلول لا يرتبط بشيء مادي نىتصورا  كان سائدا طيلة قرون  بمع
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ور أو مفهوم  ذهني ولكن يدل على تص ،كشيء ماديدال مباشرة على  المسمى  الدال والمدلول أو هو
كعلاقة جزافية بين قطبي الدلالة كما يـراه    Arbitraire) الاعتباطية،(ظهر مفهوم وعقلي ومن هنا 

التقليدي الـذي يـربط   التصور لأنه  يغير  ،لمفهوم  من الأهمية  بمكانأن هذا ا  ويرى أركون سوسير ،
وعلى هذه المصطلحات وغيرها تنعقد   ،ولة تصور الدلالات التي توحي امن محاالنصوص بحرفيتها أكثر 

   .أهمية المقاربة النقدية الحديثة
من  ها بالمرجع الذي استخدمه سوسيرلاقتلعلامة على عبماهية ا هفإنه يركز في اهتماميرس أما ب -

أن  س تقوم على توسيع هذا المفهوم باعتبـار طى غير لساني في حين أن نظرية بيرنه معل على أساس أقب
ثقـافي و  ال اعنى بقدر ما تعبر عن مضموالم علىيل تجلياته وأن الكلمة لا تحالكون بمختلف  يمثلالمرجع 

  :القائمة على, يعة الثلاثية للعلامة بيرس على الطبصر جتماعي ومن هنا أالا
  
 -"Repésentamen "ل الذي يحيل على موضـوع  ممثل ماثو"Objet"   المـؤول   عـبر

"Intrprétant  " ) 1)موضوع ---مؤول  ---ممثل .  

  
  2)01(شكل 

  : ثلاثة أقسام  إلىيمكن تقسيم العلامة  الأساسوعلى هذا 
                                                 

 .94صمرجع سابق ، سعيد بن كراد، -  1
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، ة يتحدد في العلاق هاق بينوالفر ، )eSymbolزرم –  Indexeمؤشر  – eIcon:  الأيقونة (-
 لرقبة يشبه الذي صلب عليه المسـيح ، الصليب المعلق على الأيقونة تقوم على علاقة التشابه حيث أن فا
 إلى الرمز يحيـل  حين أنفي  نسبة للمطربال سحابه الثلوهو ما يمسببية علاقة  يرمز إلى المؤشر فإنه  اأم

إشارات والتوقف في  الأحمريربط بين  والاصطلاح فلا يوجد ما القائمة على الوضع  العلاقة الاعتباطية 
  . 1المرور

، يركز أساسا على دلالة البنية فإن السيمياء تم ببنية المعـنى   والنسقيوإذا كان الدرس البنائي   
 ين أو بنيتين للـنص  الترابطات التي تميز بين مستويمن العلاقات و إطاروبالتالي فهي تحاول تقييد المعنى في 

كما ، وهذه البنية غريماس بالبنية القاعدية للمعنى  تسميتهوهو ما حاول " و بنية عميقة ، بنية سطحية " 
 Le" والتنـاقض  ، " Le contraire"بعة معـايير هـي التضـاد    يتصورها غريماس قائمة على أر

contraduction "الاقتضــاء ، "Complémentarité " ، الــتحتيوالتضــاد "Le 

subcontraire " قتضـائيا  كانت تتعالق تضاديا وتناقضيا و ا إذا ووظيفيافكل علامة ترتبط وجوديا
         :مع علامة أخرى تستودعها ويمكن توضيح هذه العلاقة بالشكل التالي

  
  
  
  
      
  
  
  
  

  2 )02(شكل
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  :أفقي  على هذا النحوإلى نموذج الرباعي ويمكن بسط هذا النموذج 
 ائي   ليوضع أو العميقةالبنية السطحية  إلى  منيشكل التحول وهو ما  ،تحويل     وضع.  

كانـت   إذايمكن أن تؤدي وظيفتها إلا  أما إذا كانت هذه البنية في مقام تواصلي سردي فإا لا  
ببنية العامل أن العلاقة القائمـة   ويقصد، ومساعد ، ومعيق ، بطل على  تشتمل عامليةمنطوية تحت بنية 

من خـلال علاقتـه    إلابين عناصر دورة التواصل لا تتحقق خارجها بمعنى أن المرسل لا يكون عاملا 
بالنسـبة   الأمروكذلك , البطل إلا من خلال رغبته في تحقيق الموضوع عاملية تنعدم كما .  إليهبالمرسل 

  :لتالي للمساعد والمعيق ويمكن توضيح ذلك بالشكل ا
  
  
  
  
  
  

  =>2% إ�>غ                                                       
                                     

  
  ا���<+                            ا��<��%                         ا���<+ إ�!�                       

  
  =>2% ر?%8                                                

  
  

                        =��رضا�8@+                                                          ا���Bا��  
    

 =>�D %2اع                                                                                           

  1)02(شكل

  
أنه يرى في النمـوذج التواصـلي أو العلاقـة     إلاذا كان أركون لا يحفل كثيرا بمربع غريماس وإ  
أهمية كبرى يمكن التعويل عليها في كشف أسرار الخطاب الديني بل . المشكلة لعناصر الرسالة  ةالتواصلي
وتشـترك فيـه   الذي تبنى عليه الرسالة السماوية  يالتواصلظاهرة الوحي في هذا الشكل  اختزاليمكن 

  أركون  إلىبالنسبة يعد  الآلياتمن قبيل هذا النموذج وغيره من  نهجيةولعل ما تقدمه الم, الكتب المقدسة
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بل نقطة تحول مصيري في  قرآنالذي من الممكن أن يشكل نقطة تحول كبرى في تاريخ ال الأمثلالبديل 
للقـارئ العـربي     بل وقد تبـدو  تجريد به من ة السيميائية بما تمتازالخطاطذلك أن هذه ,  الإسلاميالفكر 

 الآليـة إلا أا تساعد القارئ على استبصـار   «,  "الوحي"فهوم بم إذا ما قيست متعجرفة وبلا جدوى

  .1» دلالية للمعنىو مفصلة لغوية  تختزل لأي لا التي الأزلية
قد يكون أوضح  الذي ط السيميائي ،هو ما حاول أركون تجسيده بالفعل من خلال هذا المخطو  

  :تحديد مسار الوحيفي الدلالة على كيفية 
  
  
  
  
  
  
  

  )الخطاب النبوي (الموضوع             )  النحن -أنا  –أنا متعالية (مرسل إليه أول  - مرسل إليه أول          
  
  

     
                                  

    )كلم أو القائل المت(مرسل إليه ثاني    -  مرسل إليه أول           
   
  

  
  
  

  )معارضون/ أنصار (المرسل إليه الجماعي                                                             

  
  2)03(شكل

  

                                                 
 .62ص ،مرجع سابقالقرآن من التفسير الموروث إلى نقد الخطاب الديني، :محمد أركون -  1
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  : وعلى ضوء هذا المخطط يميز أركون بين قراءتين للقرآن الكريم 
  .والمتعالي والمطلق  القرآن وحي مترل من السماء ومرتبط بالأزلي باعتبار: قراءة عمودية -
هـو بشـري    رضي ومرتبط بكل ماالتاريخ الزمني الأ إلىباعتبار القرآن ينتمي : قراءة أفقية -

 .ومادي ووقائعي 
 

تماما أبجـديات القـراءات    غير عتبارها تبا   تقدمها السيمياءالتي الآلياتب أركون يعتد ومن هذا المنطلق
بعيدا ، وكيفية توظيفه للمعنى النص الديني اشتغال آلياتلتبصر جديدة  اقافيكية المحدودة، وتقدم آالكلاس

ترتبط مباشرة  هناك أنواع أخرى بناأنماط العلاقة التي مرت  إلى بالإضافة ديولوجية، ويعن المنطلقات الأ
والرمز في  اجتماعيالعلامة التي تقوم على تواضع : بيرس عند بمفهوم العلامة من بينها الرمز الذي يعني 

اللغـوي يسـتعمل    أن الرمز غير  إذ, ورمز غير لغوي ، رمز لغوي ،  لا يتعدى قسمين أشكالهسع أو
وقد تمتد أرضية الرموز  ، والانفعال ،الجسم  وإيماءات،  الإشاراتمثل  للاتصاللغوية وسائل أخرى غير 

  ...  ديني  لتشمل كل ما هو اجتماعي ثقافي 
 إتحاد صـورة صـوتية بصـورة    سيرسوية فهي كما حددها أو العلامة اللغو 1أما الرمز اللغوي  

ولا يكـون لهـذا   " صوت" غلان على المستوى السيكلوجي وعلى المستوى الفيزيولوجي تمفهومية تش
وبين اللغة كظاهرة ، فردي  دال يجعلنا نميز بين الكلام كأداءإذا كان في مقام تواصل  إلاالتحديد جدوى 

لتصبح اللغـة   عينة الملغة الأو   إنسانية وبين اللسانة ملكبين اللغة ك قبالتفري اجتماعية كما يسمح لنا
  .نظام من العلامات  عبارة عن
   :مفاهيم لابد منها -

للخطاب وذلك أن موضوع السيميائيات  اللسانيةالتحليل السيميائي البنائي لا يمكنه تجاوز المكونات و 
نقدية في يد  أطرا عتبرت وفق مستويات الخطاب التي تمفصلها و يبحث عن بنية المعنى من خلال تمظهرها 

مـن  وكذلك بنية الدلالة و المعجم التي تمكننا ، والبنية الصوتية ،  التركيبيةتجعلنا نميز بين البنية القارئ 
   . الدلالي داخل هذه البنى الاشتغالرصد 
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  :الجانب الصوتي  -

ية لعلم اللغة حيث يحتل مكانة بارزة في الدراسـات  النظر الفروعيعتبر علم الصوتيات من أهم         
أي  تعد الدراسة الصوتية المحور الأول للولـوج إلى حيث وذلك لصلته المباشرة بالأداء الكلامي اللسانية 

فإن هذه الوحدات  ولهذاللمستوى الأول في الدراسة النقدية نص أدبي انطلاقا من أصغر وحداته المشكلة 
         .2العمل الأدبي مهما تباينت أجناسه هي التي ينبني عليها

سمعي الـذي  تعلق بالجهاز النطقي أو ال إذاوأكيد أن لهذا العلم اتجاهات عدة فهو فيزيولوجي الجانب   
له  كما ستيكيوككان يرصد تحرك الصوت في الهواء أو اال الأ إذا يفيزيائوهو ، يعنى بالعملية الصوتية
الكلامية وهذا الجانب يشترك فيه كل اللغـات البشـرية    الأمراضما يخص نفس فيصلة مباشرة بعلم ال

  .  إنسانيةباعتبار أن الكلام خاصة 
، ليس كعنصر مـادي مسـتقل    اللغويالجانب المهم في الصوتيات هو دخولها في النظام  لكنو  

 ييفالوظ لأصواتاعلم  هو ما يفسرهو, صناعة الدلالةة في عملية الخطاب ومساهمته في ولكن بصفة فاعل
"Phonologie "غالذي ازدهر مع حلقة برا"Cercle de Prague" سـون وإسهامات ياكب، 

وكذلك بيان ... نغيمبالدلالة وأثره في المعنى من خلال تعدد المظاهر الصوتية كالنبر والت هاطبتروذلك لا
   .الجانب الوظيفي للصوت وأثره في المعنى

مـن  لتمظهر هذه المظاهر الصوتية وغيرها التي تجعـل   اممتاز اجولعل الخطاب القرآني يقدم نموذ  
بالنثر في ترسله ولـيس في   ولا إيقاعهجنسا أدبيا فريدا فلا هو بالشعر في  هالنص القرآني لوحة فنية  تجعل

يبلغ في الفصاحة أعلـى   اوعدوه نسقيخلق هذا النص عالمه الخاص الذي تفطن له القدماء , كهذا ولا ذا
  . 1الألفاظسبب التناسق الموجود في تأليف العبارات والإيقاع الموسيقي الناشئ لتغير درجاا ب
والنص القرآني له خصوصية في جوانب إعجازه باعتماده بالدرجة الأولى عـل الصـوت في         

راك الكشف عن جماليات البناء الأدبي، و البعد الموسيقي و الفني لا يمكن إدوالأداء و السماع في التلقي، 

أنّ مادة الصوت  خلاففلا  «ربط بعض النقاد المستوى الصوتي بالأثر النفسيأثره إلا بسماعه، لذلك 
هي مظهر الانفعال النفسي، و أنّ هذا الانفعال إنما هو سبب في تنويع الصوت بما يخرجه فيه مدا أو غنة 

                                                 
   .65، ص2002  دار الفجر للنشر و التوزيع،  ،اللهجات العربية و القراءات القرآنية، المغرب: محمد خان  -  2
 
 .78، ص2003، 1دار وائل للنشر والتوزيع، ط ،الدراسات الأدبية لأسلوب القرآن في العصر الحديث، القاهرة: محمد أحمد الأشقر -  1
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تتابعه على مقـادير مناسـبة لمـا في     أو لينا أو شدة و بما يهيئ له من الحركات المختلفة في اضطرابه و

  1.»النفس

    :التركيبيالجانب  - 

الكلمة  من حيث ردها إلى  أوزاا  ومعرفة  هيئتها  الحاصـلة  مـن    ببنية يهتم علم الصرف 
وكل  ما يدخل  عليهـا  مـن   ، ترتيب  حروفها  وحركاا  وكل  ما يطرأ  على الكلمة  من تغير  

    2..، وإبدالوإعلال ،تأخيرو ،وتقديم ،وحروف  ،زوائد
آلـة    اشـتغال فـق   وشروط  محددة  ووفق العربية  إلى أوزان معينة   ظالألفاويعتبر إرجاع 

 ت، وأكثر تميزا من اللغا ثراءتجعلها  أكثر  مرونة  و  حيثالتي   تعد من أهم  مزايا  العربية    الاشتقاق
ف  يدرس  بنية الكلمة  فإن  علم النحو  يقتفـي   إذا كان علم الصرو،  الأخرى خاصة في هذا الجانب

أي من حيث وجودها في بنية علائقية ترتبط الوظيفية والقواعدية   بنية هذه الكلمة  من حيث سلامتها
باعتبار أن الجملة هي ميدان دراسة النحو ، لـذا  بما قبلها وبما بعدها في المستوى الخطي لتركيب الجملة 

 ،3ل المتكلم بشيء منهايخري ترتيب الكلمات حسب ما رسموه من قواعد فلا يشترط علماء النحو أن يج
ما يجوز وما لا يجوز في قاعدة  الصواب والخطأ  أو لنحو  قد نشأ في أول  أمره  وفق  اوهو ما يؤكد أن 

كـن  اللغويـة، ل مبدأ السلامة تحافظ على التي أبواب  ومباحث  النحو  المختلفة    ا يعبر  عنهبم  اللغة
استطاع ربط النحو    الذيعند عبد القاهر  الجرجاني خاصة الدرس النحوي العربي تجاوز  هذه المرحلة 

 Noam .Chomskyسكيموو ما أكده  تشوه ، والمستوى التركيبي بالدلالة وجمالية النصبالبلاغة 
لتحويل  والتوليد  بـالمعنى   القدرة  الإبداعية لآلية  النحو  رابطا قاعدة  ااعتد بفي القرن العشرين  الذي 

، ومن هنا تبرز قيمة المستوى التركيبي بالنسبة للدراسة اللسانية باعتبـاره  والدلالة  على غرار  التركيب
ولا شك أن الجانب التركيبي في القرآن الكريم يقدم صورة جلية فيما يخص محصلة للمستويات الأخرى ، 

   .النثر القرآن عن الشعر والمظاهر الإعجازية والأسلوبية التي تميز 
  
  

                                                 
  . 184ص ، دار الفكر العربي،البلاغة النبوية، بيروت  إعجاز القرآن و: مصطفى صادق الرافعي -1
 .09، ص2002دار هومة، ، الجزائر  نظرية النظم ،: عيدلصالح ب -  2
  .201ص ،2002، 4الجريسي ،ط، علم اللغة بين القديم والحديث، القاهرة :عبد الغفار حامد هلال -  3
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 :لجانب  الدلالي  والمعجميا -

الذي يشغل بتخـيير   «يمكن القول أن تواطؤ المستوى الصوتي والتركيبي هو المحصل للمستوى الدلالي   
اللفظ التي تـرتبط بعلـوم    بالأنظمة الخارجة عن حدودو الصورة المتصلة المعاني المباشرة وغير المباشرة 

       1.»شعروال في الأدب جتماع وتمارس وظيفتها على درجاتالنفس والا
في تطـور  كبير ل القرآن الكريم أثر المعنى باهتمام علماء اللغة والبلاغة وكان لترو ةاستأثرت قضيوقد   

من علوم البلاغة هذا ما قرره علمـاء   العرب القرآني الأساس فيما ابتدع حيث يعد النص، الألفاظ ةلدلا
باعتبـار أن   نص و نص وفن و فن، سهم حينما جعلوه مقياسا للتطبيق ومعيارا للمفاضلة بينالعرب أنف

  .القرآني أرقى نص أدبي وبلاغي في لغة العرب النص
وكـذا   المستوى الدلالي بالمعنى وظلاله وطرائق التعبير عنه بأشكال مختلفة والصلة بين اللفظ ودلالته يهتم

 معنى الجملة مـن عن  أيضايبحث كما , السياق الذي وردت فيه لمفردة فيل الاهتمام بالمدلول اللغوي
الظروف المقامية، وأشـكال الأنمـاط   خلال الأداء الفني وصولا إلى المعنى المراد التعبير عنه بحسب تنوع 

  .التخاطبية 
     إفهـام المتلقـي   برز الناحية الجمالية في التعـبير لا مجـرد  تلقد عنِي علماء البلاغة العرب بالسبل التي 

ضمن  مستوياته للمفردة الواحدة  عاهتمامهم على المفهوم الدلالي وتنو لذلك انصب ،وإيصال المعنى له
كما  ،تكوين الدلالي للجملة وطرائق صياغتهاإلى الثم الانتقال بعدها  ،السياق التعبيري الذي وردت فيه

الألفاظ في  ومن ثمّ حصر ووضوح دلالته, وأحوال اللفظ, عرفة الظواهر اللغوية ووظائفهابمعنايتهم  أولو
      تشـبيهات  مجموعة حقول تدعى الحقول الدلالية وكذا عنصر إبراز مجموعة الصور الفنية الواردة مـن 

خاصة عند  وهو ما أعطى لهذا العلم بعدا آخر في اللسانيات الحديثة، و مجازات و استعارات و كنايات
بـل   ،نى هو ميـدان الدراسـة وموضـوعها   يائي بالتحديد حيث أصبح المعتشومسكي والبحث السيم

  .وأصبحت كل دراسة نقدية تبحث عن تجليات المعنى وتحولاته داخل بناء النص وخارجه
 كما نجد بعض المفاهيم الهامة التي تتصل بالسيمياء كإجراء وكمنهج رغم أن هذه المفـاهيم لسـانية في  

  .لخلافية  المحايثة الأصل من بينها مفهوم القيم ا
  

                                                 
   .322، ص1987ار الشؤون الثقافية، د: ائية في النقد الأدبي، بغدادنظرية البن: صلاح فضل -  1
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   :  immanence ةثمفهوم المحاي -
عن المعطيات الخارجية حيث تسعى السيميائية  بذاته ومستقلا ايرتبط مفهوم المحايثة بالنص باعتباره مكتفي

إلى دراسة التجليات الدلالية من الداخل مرتكزة في ذلك على مبدأ المحايثة التي تخضع فيه الدلالة لقوانين 
  . 1خاصة مستقلة عن المعطيات الخارجية داخلية

 ـ    علـى  يرويعود هذا المصطلح في اشتغاله إلى البحث اللساني السوسوري حيث ركز دي سوس
  .دراسة اللغة في ذاا ومن أجل ذا وضرورة استبعاد المعطيات غير اللسانية 

في مناهجه وآلياته عـن  ويدخل هذا المفهوم في إطار علمية اللسانيات والنظر إليها كعلم مستقل    
العلوم الأخرى فاللسانيات المحايثة في جوهرها تكون عبارة عن نظام تحليلي مستقل عن الظـواهر غـير   

م إلى اللغة باعتبارها شكلا وإلى الخطاب باعتباره كتلة تحررة من كل المعطيات  ولذلك تنضاللغوية والم
  . 2مادية 

وم من الناحية المنهجية و العلمية وهو الأساس الذي ارتكز ومن هذا المنطلق تتجلى أهمية هذا المفه  
  .عليه أركون في تعامله على الخطاب القرآني من أجل استبعاد كل المنطلقات الأيديولوجية الغير نصية

 :  القيم الخلافية - 

كقيمـة   إن النظر إلى اللغة باعتبارها نظاما ونسقا يجعلنا نميز بين اللفظة كمفهوم مجرد وبين الكلام
فاعلة في  النظام بمعنى أن أهمية الكلمة لا يمكن تحديدها إلا بوضعها كقيمة مقابلة لغيرها في النظـام  
فدلالة الكلمة لا تتحقق إلا في صورة من المكونات المشاة التي تجعلها في حالة تعارض أو اختلاف 

كات لا يتم تحديـدها إلا  حيث ذهب إلى أن قطعة خمس فرن«وقد مثل ديسوبير لذلك بقطعة نقدية 
بقيمة محددة من شيء آخر كالخبز مثلا أو مقارنتها بقيمة مماثلـة لهـا في   , بمعرفة أنه يمكن تبديلها 

  .3»النظام ذاته كقطعة فرنك واحدة أو بقطع نقود من نظام آخر كدولار واحد مثلا 
  .وبالتالي تتحدد قيمة الكلمة من خلال شبكة من العلاقات و التقابلات 

                                                 
 .09رشيد بن مالك ،مقدمة في السيميائية السردية،ص -  1
  .165، ص2005، 2ط ،، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر اللسانيات النشأة والتطور،: أحمد مومن -  2
 .129ص ،رجع نفسهالم -  3
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بمختلف ما تقدمه من وسائل ومصطلحات لا يمكن حصـرها في هـذه    وأكيد أن الآليات السيميائية 
الأسطر، ولكن حسبنا في ذلك ما يعين على فهم تصور أركون لهذا المنهج، وفق ما استثمره في قـراءة  

  . سورة الفاتحة 
  

  

  

  

  

  

  



  

  :الفصل الثاني
I.  عند أركونمحددات الخطاب القرآني.  

II. قراءة سورة الفاتحة   

III. نقد قراءة أركون للفاتحة  

  

  



  قراءة أركون لسورة الفاتحة                                                                                 الثانيالفصل 
 

 
    

54 
 

    

I- محددات الخطاب القرآني عند محمد أركون 

   

بضرورة التمييز بين مفهوم القرآن في  يلح أركون دائما عند حديثه عن القرآن الكريم،               
التي تبقى رهينة المحيط الذي  تأدبيات التراث الإسلامي وكل ما يشتمل عليه من الإحالات والدلالا

ا وفق نمط الثقافة السائدة ومعطيات البيئة الراهنة، والتي بقيت اشتغاله  نشأت فيه والعقل المرتبط بآلية
تراوح نفسها إلى يومنا هذا، مما يشكل كبرى إشكاليات الفكر الإسلامي المعاصر المحاصر داخل حصونه 

  ى ـالأول بداياته ، منذبعة في الخطة التراثية الإسلاميةالمشيدة بسبب محافظته على آلية الاشتغال ذاا المت
توى ـ، وإن كان من تجديد في هذه العقلية فهو لا يتجاوز مسالتطلع إلى أفق التجديد والتغييردون 

الترقيعات، والحلول المؤقتة التي لا تساهم في تقديم حلول بقدر ما تساهم في تراكم هذه الإشكاليات 
كبديل سوم بنقد العقل الإسلامي وتفاقمها ونتيجة لفشل المشاريع المقترحة  يقدم أركون مشروعه المو

جميعا  افرروع أركون قائم على عدة جبهات تتضومش ت آلياا ووسائلها،لهذه المقترحات التي استنفد
، بل إا تنطلق من الأصل ذاته علق بالحواشي والفروع دون الأصولمن أجل مسألة واحدة ليست تت

هذا الأصل هو القرآن الكريم بما يشكله من  وعن ملابساته خاصة إذا كان هلمسائلته عــن مشروطيت
وزن ثقافي وقيمة معرفية ومكانة تاريخية، وخصائص ممتازة تجعل من أخص خصائصه بنيته اللغوية 

وطبيعته كنص قبل أن يكون شيئا آخر، وينطلـق أركون في تحديده لهذا الأصل من جملة ما تنتجه 
رة الحاصلة في ميدان اللسانيات منذ أوائل القرن العشرين الحداثة الغربية من مناهج وآليات بالأخص الثو

بما أعقبته من تحول كوبرنيكي في المفاهيم والمصطلحات قبل المضامين جعلـت أركون يتجه إلى إعادة 
وفق ما تتيحه أحدث المنتجات في اللسانيات العامة ولسانيات النص ومناهج " القرآن الكريم"مفهمة 

لغة ،كلام، لسان، بنية، دلالة، جملة، نص، : الكثير من المصطلحات من قبيل تحليل الخطاب حيث باتت
مهيمنة على ساحة الخطاب النقدي المعاصر، فأين هو الفكر الإسلامي من هذا التحول ...خطاب

الحاصل؟إن المقابلة فقط بين نص وخطاب في نظر أركون تفرض مراجعة كلية لمفهوم القرآن مم يبرر 
وتقديمه على مفهوم النص ..الخطاب التأسيسي الخطاب النبوي، فهوم الخطاب القرآني،تبني أركون لم

دون إلغائه لهذا المفهوم الذي يبقى فاعلا في سياقات محددة وفق ما يقتضيه التفريق اللساني الحاصل بين 
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        لة لفظيةولعلّ أهم ما يميز بينهما في المفهوم الحديث هو اعتبار النص مجرد سلس ،النص والخطاب
بينما )الصوتية والتركيبية والدلالية -تحكمها قوانين الاتساق الداخلي (عبارة أو مجموعة من العبارات «

الخطاب يتجاوز ذلك باعتباره كل إنتاج لغوي يربط فيه ربط تبعية بين بنيته الداخلية وظروفه 
ص إلى ظروفه التاريخية ون الذي يتعدى الن، مما يتناسب وطبيعة بحث أرك1» )بالمعنى الواسع(المقامية

  .القرآني من حيث التنظير والإجراء، وهذا التفريق هو المعول عليه في تعامل أركون مع الخطاب والسياقية
  

  :عند أركون القرآنيالخطاب مفهوم 

قول  بأن من الناحية الألسنة اللغوية يمكن ال«يعرف أركون القرآن من الناحية الشكلية بقوله         
، وهي  نطوقات المكتوبة  باللغة العربيةالقرآن عبارة  عن مدونة  منتهية  ومفتوحة من العبارات  أو الم

مدونة لا يمكن  الوصول إليها  إلا عن طريق  النص الذي كتب حرفيا  أو كتابيا بعد القرن  الرابع 
  .2» الهجري والعاشر ميلادي

ومفتوحة  من نصوص باللغة العربية  يمكن أن ، ة محدودةعالقرآن مجمو «:ويقول في سياق آخر  
،  العاشر  الميلادي، فإن جملة  النص  لائيا  بعد القرن الرابع  الهجرينصل إليها ماثلة في النص المثبت إم

  .3» المثبت على هذا المنوال  ضت بآن واحد بوظيفته  أثر مكتوب وكلام  تعبدي
  :العناصر التالية ونستطيع تحليل  هذا التعريف إلى

سور يسميها أو مجموعة نصية يتكون من مجموعة  من ال:  Corpusأن القرآن عبارة  عن مدونة -     
التي  4)النصوص القصيرة(، أما الآيات فيدعوها  أركون بالوحدة النصية  أو )النص  المتوسط(أركون بـ

 .هي مجموعة فيما بينها بالمصحف

 
  

                                                 
 .16،ص2001ية، الرباط، دار الأمان ،قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيف: أحمد المتوكل 1 -
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مغلقة بين  يقصد أركون  بالمنتهية  أي أا 1)لمدونة النصية المغلقة والناجزةا(أو:مدونة  منتهية -     
ولا يوجد أي خلاف  بين جميع  المسلمين  سنة وشيعة  وغيرهم حول طبيعة النسخة الفاتحة والناس  

تدوين  المتداولة  للقرآن  الكريم  على اعتبار أنه أمر قد فصل فيه تاريخيا  ولا رجعة فيه  وذلك في مراحل
  .المصحف  لكن أركون يرى أن هذه المرحلة بحاجة إلى مراجعة تاريخية 

على الرغم من اكتمال  المدونة النصية القرآنية وانغلاقها في جانبها المادي إلا أا :مدونة مفتوحة  -     
  2ها  كل قراءةأي أا منفتحة  على السياقات الأكثر  تنوعا  والتي  تنطوي  علي منفتحة دلاليا  ومعنويا

ذا ما يفسره تراكم مدونات التفسير  مع اختلاف  اتجاهاا  قديما  وحديثا و التي تدل على قدرة  وه
       . النص القرآني وطاقته التأويلية

يرى أركون أن التمييز اللساني بين الشفهي والكتابي وبين النص :  منطوقة ومكتوبة  باللغة العربية -     
، ولذلك يفضل أركون ت هذه المفاهيم في الحقل القرآنيية بالغة خاصة إذا استثمروالخطاب ذو أهم

الخطاب النبوي على اعتبار أنه يفرق بين القرآن في المرحلة  وأتسمية القرآن الكريم بالخطاب القرآني 
دونة  الم"ذلك أن أركون يشك ك في صحة القرآن ة وبين القرآن بعد التدوين والشفوية أو مرحلة النبو

المدعوة  بالمصحف لأن جمع  القرآن  قدتم   في  مناخ  سياسي شديد الهيجان  حيث استبعدت " النصية 
لكي لا تغذي الانشقاق  والاختلاف  حول  صحة الآيات  والسور  المثبتة   ىفيه  النسخ الجزئية  الأخر

  : ربعة أقسامويقسم أركون تبعا لذلك مراحل جمع القرآن إلى أ  3في المصحف المذكور
  ".أم الكتاب"مرحلة وجوده في اللوح المحفوظ  -1   
مرحلة تحول هذا النص  من المكتوب في اللوح المحفوظ  إلى  خطاب شفهي عبر جبريل  عليه  -2   

  .السلام إلى محمد
في " المدونة النصية  الرسمية  الناجزة والمغلقة " مرحلة  تدوين  هذا الخطاب  يما يسميه أركون  - 3  

  .المصحف
  . مرحلة استهلاك هذا النص المكتوب في مجموعات التفسير الكلاسيكي -4   

                                                 
  .81الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، مرجع سابق، ص: محمد أركون  -  1
 .115القرآن من التفسير الموروث إلى نقد الخطاب الديني ، مرجع سابق ،ص: محمد أركون -  2
 .83محمد أركون، الفكر الإسلامي نقد واجتهاد ، مرجع سابق، ص -  3
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على أنه ممنـوع تمامـا    يركز أركون بذكره هذا التاريخ: العاشر ميلادي / القرن الرابع هجري -    
تي تم فيها جمع أو ينتمي إلى دائرة اللامفكر فيه أو المستحيل التفكير فيه بسبب الملابسات ال, الحديث عنه

وهو وإن كان يقر بالخطاب القرآني إلا أنـه ينكـر   , ةه ائيا تحت اسم النسخة الحاليالمصحف و إغلاق
المصحف لذلك يرى أن ظروف جمع المصحف لم تتعرض للنقد التاريخي والضبط التـاريخي والتحقيـق   

  .  1التاريخي
سان العربي عن طريق السمات الخاصـة الـتي   ويقصد أركون أن يثبت هذا النص بالل: باللغة العربية  -

ثولية الملازمة لنصانيته اللغوية؛ أي معانيه يتميز ا هذا اللسان وذلك بتحديد آلية اشتغاله وبنيته ومعانية الم
  . 2ثم يجب أن ندرس العلاقة الكائنة ما بين العمل المتكامل والقدرة الإبداعية التوليدية, الحرفية

تركيبة مجازية ولا يقصد بااز المفهوم الجمالي عند علماء البلاغة  ذو قرآنأركون بأن ال ويرى 
يرى بأن مسألة اـاز   كمابل  البعد التأويلي وعنصر التخييل الذي هو من أهم سمات الخطاب القرآني 

يـديولوجيا  إعجاز القرآن قد نوقشت في جو مشحون  بالأقضية أن اختزلت قديما في الجانب الجمالي و
ها الاختلافات العقدية والمذهبية، وهو شأن مختلف المسائل الشائكة في التراث التي لم تخرج يث تجاذبتح

  .من جدل  اعن هذا الإطار مثل مسألة خلق القرآن وما ثار حوله
ومن هنا يحاول أركون نبش هذه المسائل والقضايا من جديد عن طريق تعريتها وحفرها تاريخيا 

  .نهجي من أجل معرفة الحقيقة الكامنة التي تخفيها وإخضاعها للتحليل الم
إذا كان القرآن عبارة عن نظام لساني أو شكل لغوي فإن أهم ميزة لهذا التشكيل هو أنه وحي بـالمعنى  و

فهو , غير مطلوب بتاتا بالنسبة لأركون ولكن هذا الاعتقاد, ا ما يمنحه صفة القداسة والتراهةالإلهي وهذ
عن المعنى الصحيح أو الحقيقي لنصوص معاشة من قبل المؤمنين وكأا مقدسـة أو   إلى الكشف لا يدعو

ع عمليـات التقـديس والتعـالي    إني لا أطلب منهم أن يبلوروا اليقينيات التي تتماشى م «موحى ا و

ظاهر مهمـة  موفي مقابل ذلك يدعو أركون المستشرقين إلى عدم تجاهل  ، 3»طلوجيا والروحانياتوالأن
ستشراقية بل هي من صـميم  اليست مهمة  ، معتبرا أن المسألةالمقدسدراسة العلمية مثل الوحي ومن ال
العقل الإسلامي على اعتبار أن تصورنا للوحي والمقدس هو من طبيعة المخيال الديني الذي يغذيه  قضايا

                                                 
 .81محمد أركون ، المرجع نفسه، ص - 1
  .117ص مرجع سابق، ،القرآن من التفسير الموروث إلى نقد الخطاب الديني : محمد أركون -  2
  .22المرجع نفسه، ص -  3
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 ـ )مسيروا شؤون التقديس(وينميه رجال الدين  ه بـل هـذه   بمعنى أن الوحي والقرآن ليس مقدسا لذات
 تيين اليرثدوكسومن خلال طقوس وشعائر الأالقداسة أضافها التاريخ من خلال العمل الجبار والمتواصل 

المقدس  أشكلةو الوحي  أشكلةوبالتالي فإن أركون يدعو إلى  ،1نبثق داخل السياج الدوغمائيتركب وتت
عـن طريـق جعلـه     فيه احة المفكرإلى س اويقيني ابمعنى إخراجه من ساحة اللامفكر فيه باعتباره مقدس

  .إشكالية قابلة للبحث
إخضاعها حتى يتم  والمشكل من قبيل المشكوك واليقينيات فيه جعل المسلمات رلا مفكالويقصد ب  

لـذلك  , وتاريخية محركة للتـاريخ واتمـع  إنسانية  واهرأن الوحي والمقدس ظ اعتبروالدرس ملبحث ل
ر البحث الاستشراقي على اعتبـا  حقلمن  ..،  مقدس ، إيمان يستغرب استبعاد هذه المصطلحات وحي
أو ميتافيزيقية وبالتالي فـإن أركـون    بيةكوا غي ةالعلمي ناحيةقيامه على الوضعية أي عدم أهميتها من ال

/ جتمعات الكتاب المقدس بميضع هذه المصطلحات التي هي  إرث مشترك بين جميع الأديان التي يسميها 
من أهم المواضيع التي يجب أن يشتغل عليهـا النقـد التفكيكـي والتـاريخي وعلـم      ، العاديالكتاب 

، ويمكن معرفة رؤية أركـون  ـــــاأنتروبولوجيا الأديان من أجل معرفة البنية الأساسية المحركة له
  .  للخطاب القرآني من خلال موقفه من إشكالية التاريخية أو تاريخية الخطاب القرآني 

  
  :اب القـــرآني تاريخية الخط

  : Historicisme مفهوم مصطلح التاريخية

يعتبر مصطلح التاريخية من المصطلحات الحديثة التي تبلورت في خضم عصر الأنوار حيث يعود  
  2الكبير للغة الفرنسية) Larousse(حسب قاموس لاروس 1872توظيف هذا المصطلح إلى سنة 

وهو القرن الذي شهد ثورة في مختلف  ،القرن التاسع عشـر فأول ظهور لمصطلح التاريخية كان في اية
طت بالتقدم كوصف إحدى المقولات التي ارتب" التاريخية"االات العلمية والحياتية، لذا اعتبرت كلمة 

  . 3 للحضارة المادية

                                                 
  .42ا����� ����، ص -  1
    .17، ص 1977، أكتوبر ،، سبتمبر49،50الإسلام التاريخية والتقدم،  مجلة الأصالة ،العدد :محمد أركون -2
  . 68ص ابق،س رجعم الفكر الإسلامي قراءة علمية ، :محمد أركون -3
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ومن هنا تتأكد دلالتها المادية فبما أا على ارتباط بالخصائص المادية للحضارة الحديثة نجد 
استعمالاا أيضا كانت في هذا الإطار للبعد المادي؛  فنجدها ترد بمعنى الواقعية التي تقابل الميثي 

التاريخية عند  «:يقول محمد أركون ،، الذي يصعب التحقق من صحتهMythique والطوباوي
ا أو وهما، هو  تاريخي؛ أي ما ليس خيالي المؤرخين المحترفين هي تلك الخاصية التي يتميز ا كل  ما

كما يعرفها توران ،1»والذي هو متحقق منه بمساعـدة أدوات النقد التاريخية 

)Alain.Touraine (مقدرة كل مجتمع على إنتاج مجاله الاجتماعي والثقـافي الخاص به، «: بقوله

      . 2 »ومحيطه التاريخي الذاتي 
ا ترد أيضا للدلالة على مفاهيم وإذا كانت التاريخية تحمل معنى الواقعية والتحقق العيني فإ

 هاالزمان والمكان، وهما من خصائص الواقعة التاريخية من حيث هي مرتبطة ما، فتوظف: أنطولوجية مثل
.  3 »الحدوث في الزمن« :للدلالة على الزمنية، وفي هذا نجد الدكتور نصر حامد أبو زيد يعرفها بأا

ن كمقولة كلامية، وحينما قال هي الحدوث في الزمن؛ لأنه وهذا حينما كان يناقش مسألة حدوث الكو
زمان لليربط إيجـاد الموجودات بالزمن بمفهومه الفيزيائي لا العقـدي، ومن زاوية هذا المفهوم الفيزيائي 

و بالتالي كل الأحداث وقعت  بعد خلق  ،بالمكان ولا يمكن ضبط الزمان في غياب  البعد  المكاني امرتبط
؛ أي بحدوثه في الزمان ، فإيجاد الكون هو لحظة م الإلـهي، ولذلك قال بتاريخيتهفي ذلك الكلاالكون بما 

  . 4 مفهوم محايث لوجود العالم" ريخيةالتا"، ولهذا تعتبر )الزمني ( = التدشين التاريخي
شروط والمطلق، ذا المعنى تصبح آلية من الآليات التي يميز ا بين الغيبي و الواقعي، والم" التاريخية"و

يوظف في مجال إعطـاء " التـاريخية"ومن هذا يفهم أن مفهوم  ،فهي لحظة تقاطع الميتافيزيقا مع التاريخ
إعطاء الأولوية  –وهذه العملية  ،الأولوية للمادي والواقعي على حساب الغيبي والمتعالي و اللامشروط

ية التي استفحلت في القرن التاسع عشر معطى من معطيات الفلسفة الوضع –للمادي على حساب الغيبي 
  .   Auguste.Comteمع الفيلسوف الفرنسي أوجيست كونت

                                                 
   .18، ص ابقس جعرالإسلام التاريخية والتقدم، م :محمد أركون  -1
 .18  ص المرجع نفسه، - 2 

   .71، ص ابقس رجعم ،نصر حامد أبو زيد ، النص والسلطة والحقيقة  - 3
   .71.ص  المرجع نفسه، - 4
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وهنا تصبح التاريخية تعني القطيعة كآلية من آليات البحث الإبستيمولوجي الذي تطور مع 
وهذا ما يتجلى في كلام أركون  ،)Gaston Bachelard(الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار

في الواقع أن نطبق على القرآن وعلى ما أسميته  «:ية القرآن التي يقول عنها أا تعني نفسه عن تاريخ

والتاريخية ذا الشكل مقـولة ، 1» بالتراث الإسلامي الكامل القرارات المنهجية والإبستيمولوجبة

:     بقوله زيد حيث تبناها عزيز العظمة تحمس لها الكثير من الباحثين على غرار أركون وأبي حداثية،
النص الديني كغيره يخضع في واقع الأمر إلى التاريخ فهي من التاريخ ولدت وفيه تقدست وبه انفعلت،  «

وفيه أثرت، فالتاريخ مجالها، وفي التاريخ أسرارها ومكانتها، ومن التاريخ أساطيرها وأسطورا، كما أن 
بالتالي فهي  شرط من شروط التعامل مع النص و ،2» في العلوم التاريخية والإنسانية الحديثة مفاتيحها

وهذا الكلام يجعلنا نفهم  ، 3 الديني؛ باعتباره ليس مقدسا في ذاتـه، وإنما تقدس في التاريخ، وفيه ولد 
.   أن قداسة النصوص أضيفت لها في التاريخ، ويتفق في ذلك مع أركون على النحو الذي سبق من كلامه

ة ذات دلالة أنثروبولوجية وضعية، تقضي بضرورة الارتباط باال الثقافي وبحسب ما سبق تصبح التاريخي
والاجتماعي في بعده الوضعي المادي، وتصل إلى اعتبار المقدس أحد العقبات التي تحول دون توظيف هذا 

 –عقل المؤمن التقليدي  –لا يستوعبه العقل الدوغمائي  االمفهوم، ولذا اعتبرت التاريخية رؤية ومفهوم
الذي  ) L' imaginaire"(المخيال " لأن دوغمائيته تجعله يشعر برغبة التقديس ومن هنا يتشكل

  .ينافي التاريخية
ويفهم من هذه التعريفات التركيز على الحقيقة وكيف أن سبيل إدراكها هو التاريخ، وهذا الكلام        

و الوحي أيضا  وهذا ما يفهم  من تعريف  بمـفهوم المخالفة يؤدي إلى إنكار تضمن الميتافيزيقا للحقيقة،
وهذه  4» والحقيقة والتاريخطراف الجدلية القديمة بين الوحي أحد أ «: أركـون للتاريخية حينما قال أا

رؤية بنيت على التعريفات السابقة، وحين نتأملها نجدها تؤول إلى القول بدنيوية المقدس، وأن الحقيقة ال

                                                 
   .22ص مرجع سابق،، ممحمد أركون ، الإسلام التاريخية والتقد -1
  . 94ص ،1996، 1بيروت، دار الطليعة، ط دنيا الدين في حاضر العرب ،:عزيز العظمة -2
   .والصفحة نفسها المرجع نفسه،  -3
  .  15ص مرجع سابق،،م الإسلام التاريخية والتقد :محمد أركون  -4
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ولذلك فهي أحد أطراف  ،وقائع زمكانية، ولا يمكن الوقوف عليها في النصوص كامنة في التاريخ بما أنه
  .الجدلية مع الوحي حول الحقيقة

للقراءات الحداثية العربية لهذا المفهوم  - قل كلهاإن لم ن - ويمكن تفسير جل القرارات المنهجية 
ائج الناجمة عن القول عند أركون أو غيره من الحداثيين العرب من خلال استخلاص أهم النت سواء

متكئا ومرجعا في التبرير لأي  بالتاريخية، لما لهذه المقولة من أهمية وفعالية في البيئة الغربية، والتي أصبحت
  .ح منهجي أو فكري عند أركون أو غيرهجنو

      
  :نتائج القول بتاريخية الخطاب القرآني

نسبـي فيما تضمن من أحكـام، يترتب عن القول بتاريـخية الخطاب القرآني؛ أي أنه  -
ونسبي فيما أرسى من تصورات ومسائل عقدية، ونسبي فيما حث عليه من آداب وأخـلاق، وبالتالي 

ونتج عن ذلك رفض الخطاب القرآني كمـرجعية أساسية للفكر  ،فهو صالح لبيئته الاجتماعية لا غير
  .وجية لهذا النصالإسلامي، وتبرير ذلك بأنه نتيـجة طبيعية لقراءة إبستيمولـ

يهدف القول بالتاريخية إلى بيان أن الخطاب القرآني والنص الديني عموما لا يعدو أن يكون   -  
وضعا بشريا يناسب مرحلة الطفولة العقلية للإنسان، أو أنه نتاج ثقافي أفرزته أوضاع اجتماعية وثقـافية 

وصل إلى مستوى جد متقـدم من الوضعية  معينة غير الأوضاع الراهنة، مبررين ذلك بأن العقل البشري
  .التي تجاوز ا هذا العقل الصبغة اللاهوتية التي هي صبغة العقل الديني الذي مرجعيته النص

يتجلى القول بالتاريخية أيضا كتحد في محاولات تأويل النص التي تسعى إلى ربط النص بسبب  - 
حكام تدور مع العلل وجودا وعدما، فإذا غابت العلة نزوله واعتبار السبب علة لا مناسبة، ولما كانت الأ

غابت وظيفة النص لغياب علتها تلك، ومن ثم فأحكام القرآن الكريم المختلفة ليست مطلقة، وقد كان 
أحكام التشريع في القرآن ليست مطلقة، ولم تكن مجرد تشريع مطلق  فكل آية تتعلق : قول بعضهم

أي  -لتتريل، وليست مطلقة وكل آيات القرآن نزلت على الأسباب  بحادثة بذاا، فهي مخصصة بسبب ا
سواء تضمنت حكما شرعيا أم قاعدة أصولية، أم نظما أخلاقية، إا أحكاما مؤقتة  –لأسباب تقتضيها 

  .ومحلية تنطبق في وقت محدد وفي مكان بعينه
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وتعتبر هذه الرؤيا ، صيلةالقول بالتاريخية مسعى لتكوين رؤية موازية للرؤية الإسلامية الأ -   
وتفضـي إلى إحداث قطيعة مع النص الديني وتدعو إلى استبدال القيم واتخاذ  ،امتدادا للمركزية الأوربية

المرجعيات بالعـودة إلى الفلسفات المادية، التي تجاوزت حسب الخطاب الحداثـي المرحلتين اللاهوتية 
رت فيها المعرفة تتصف بمختلف خصائص المعرفة العلمية، التي والميتافيزيقية إلى المرحلة الوضعية التي صا

وهذه الرؤية الموازية ليـست مشكلة في حـد  ،توافق العقل المعـاصر بعيدا عن ميثولوجيا اللاهـوت
إنما تكون مشكلة حينما يـكون التعامل مع النص ) التراث (=ذاا إذا ما تعاملت مع النص الديني الثاني 

  ).  الوحي (= الديني الأول 
إنّ القول بتاريخية الخطاب القرآني هو المعول عليه في تبرير استخدام المناهج الغربية بمختلف  -

أشكالها وإشكالياا إذ أنّ النص عموما والنص الديني خصوصا تبدل وتغير مجال الاهتمام به؛ فقد كان 
أداة لإثبات أو نفي  مرجعا في العمل  أوعند القدامى أداة للمعـرفة فيوظف على أنه دليل على حكم، أو

أمر ما، هذه الكيفية في التعامل مع النص تغيرت فبعدما كان أداة صـارت له كينونته الخاصة؛ أي أنـه 
أصبح مجالا معرفيا مستقلا، يمكن دارسته من إنتاج معرفة تجعله يـعيد النظر فيما كان يعرفه، وذلك 

  .بتوظيف آليـات القراءة  الحديثة
فالفكر الميثي أو الأسطوري يعود إلى تاريخ  ،لميثي إلى الفكر التاريخي الوضعيالانتقال من الفكر ا -

للعقل  ملائمةأما الفكر التاريخي فهو يتوفر على خصائص أكثر  يزال حيا يمارس وجوده، مضى لكنه لا
بين هذين  ضرورة التمييزوغير ذلك، و...الارتباط بالأسباب الوضعية الانقطاع، التغير،: والواقع مثل

النوعين من الفكر، والدعوة إلى الأخذ ما كمفهوم مفتاحي يكشف عن تقدمية التاريخية، وأا مؤسسة 
على نظرة خاصة للنص القرآني، وهذا ما دفع أركون إلى القول بأن النص القرآني أسطوري البنية، 

فإذا كانت هذه هي  ،1في العجيب الباهر ولذلك اعتبر الخطاب القرآني لا يؤثر إلا في وعي منغمس 
طبيعة النص االقرآني، فإن هذا المفهوم يحتم علينا إدخال التاريخية؛  لأن هذا الانتقال أمر ضروري من 

  . وجهة النظر الحداثية
، التماشي مع طبيعة النص إذ يسجل "التاريخية"ودعوى الخطاب الحداثي في هذا الإسقاط لمفهوم         
كما نجده يسعى إلى تجلية  ، 2سها وتمارس دورها على هيئة حداثةن كل الرسالة القرآنية تقدم نفأركون أ

                                                 
  .29صمرجع سابق، ، م الإسلام التاريخية والتقد :محمد أركون -1
  .19 ص مرجع سابق، الفكر الإسلامي قراءة علمية ، :محمد أركون -2
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يجعل من صراع النبي صلى االله عليه وسلم  أركونما يسميه بالوعي الأسطوري بخصوص السنة النبوية ف
يويا يحول مع الكفار وصراع أصحابه من بعده يجعل من هذا الصراع بعد أن وسمه بالنضال، عملا دن

دون دراسة التراث بالمعنى المتعالي وأن الأمر يقتضي إعادة تحديد الإسلام بصفة عملية اجتماعية وتاريخية، 
عن طريق أشكال الحداثة مثلها مثل عمليات وسيرورات أخرى وقد عدلت هذه الطرق الدراسية 

  . 1المتتالية
لمتعالي، وحتى الميتافيزيقي وهي مفاهيم ويفهم مما سبق أن الأسطورة توظف للدلالة على المقدس وا

تقابل الواقعية  تقابلا ضديا، أما التاريخية تعني الواقعية، وتدل على المعرفة الوضعية ضمن الشروط 
السببية، وبالتالي مما تقتضيه عملية تجلية الأسطوري الكشف عن طبيعة قداسة النص التي لا تزال تشكل 

فقداسة النص في الخطاب الحداثي أمر تاريخي لا صلة له بذات النص  ،يعقبة متينة في وجه النقد التاريخ
  .  وطبيعته

ومن خلال الثقة الممنوحة في العلوم الإنسانية المشار إليها يمكن تجلية هذا الوعي الأسطوري، بل 
ن لكن ذلك لا يمنع م تؤول النتائج إلى ما هو أخطر من ذلك إلى ما يسميه أركون بالمهمة المرعبة،

سوف تتراح هذه  «:وتصورنا المتعلق بمنشأ الثقافة ووظائفها وعندئد  تقييمناضرورة إعادة النظر في 
الأنظمة الثقافية الكبرى المتمثلة في الأديان من دائرة التعالي والأنطولوجيا والتقديس والغيب، باتجاه 

  .2» صل استكشافهاالركائز والدعامات المادية والعضوية التي لا يزال العلم الحديث يوا
ومن خلال ذكر هذه الأبعاد التقدمية للتاريخية من حيث كوا أداة تبرز وقائعية التاريخ دون   

سواها، وتأكيد ديناميكية المتغيرات من خلال ربطها بأسباب التطور الوضعية  وبعد ذلك تجلية الوعي 
من خلال كل هذا   للدرس العلميالأسطوري الذي اعتبر الحائل الذي حال دون إخضاع النص الديني 

وبخصوص  ،بشرية الأحداث وإلغاء بعـدها الإلهي إثباتنصل إلى أن التاريخية ذا التوظيف دف إلى 
يقول نصر حامد أبو زيـد بخصوص النص القرآني مثلا ما يؤكد هذا  ،النص الديني إلغاء مصدره الإلهي

 فيفالقرآن ...تضمن معنى مفارقا جوهريا ثابتا إنه نص بشري وخطاب تاريخي، لا ي « :الاستنتاج 
فالواقع أولا و ...حقيقتـه منتج  ثقافي، تشكل في الواقع والثقافـة خلال فترة تزيد على العشرين عاما 

                                                 
   .19المرجع نفسه، ص -1
  . 26ص مرجع سابق،تاريخية الفكر العربي الإسلامي ،  :أركونمحمد  -2
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إن النص القرآني منظومة من مجموعة من النصوص، وإذا كان يتشابه في . الواقـع  ثانيا والواقع أخيرا
عري كما هو واقع من المعلقات الجاهلية مثلا، فإن الفارق بين القرآن وبين تركيبته تلك مع النص الش

  . 1 »المعلقة من هذه الزاوية المحددة يتمثل في المدى الزمني الذي استغرقه تكوين النص القرآني 
على الأقل في  وينتج مما سبق أنّ القول بالتاريخية، قول متهافت لما يحتويه من مفارقات، -

الحداثيين العرب، فمن جهة هو خطاب يرفض الدينية ويعتبرها غير علمية، ومن جهة أخرى  استخدامات
فالمشروع الأركوني أو الإستراتيجية الأركونية في القراءة تقوم  « يقف على أرضها، وينطلق منها،

لقدسية عما في أي بترع الهالة الأسطورية وتعرية الهيبة ا للتراث والذات والمعنى،"...لا مثيل له "بتفكيك 
والأمر نفسه  ،2 »؟"لا دف إلى نزع صفة الوحي من النصوص"ولكنها تزعم مع ذلك بأا التراث،

بالنسبة لأبي زيد الذي يعتبـر الإيمان بالوجود الميتافيزيقي للنص يطمس إمكانية فهمه العلمي و من جهة 
بل ويعتبر التاريخية لا تقضي على  ليله وفهمه،إمكانية تحو ثانية يقر بأن الإيمان بمصدره الإلهي لا يتعارض

ونجد من يبرر ، 3قدسية النص القرآني ولا إنكاره على أنه من عند االله ، معتبرا من يقول بذلك جاهلا 
ما أردنا إيضاحه أنّ، المفسرين  «  هبقول القرآنياعتماد أركون على مفهوم التاريخية في قراءة الخطاب 

إلى القرآن بوصفه خطابا عربيا،وإذ بحثوا عن أسباب نزول آياته في الزمان وفي  االكلاسيكيين إذ نظرو
ونحن لا نختلف عنهم في هذه الناحية سوى أم قد فسروه في حدود  قراءة تاريخية، قرءوهالمكان قد 

 للعلوم التي كانت متداولة في الحقل المعرفي...إمكانام المعرفية وبحسب ما أتاحته لهم أدوام المنهجية
في حين نحن نستخدم اليوم المفاهيم التي تزودنا ا علومنا الحديثة، والتي تتداول بشكل  العربية الإسلامية،

على حجم الشرخ   وهذا ما يدل ،4» وهذا ما يفعله أركون بالتحديد بيخاص في الحقل المعرفي الغر
بفشل  ين وخلقهم لوسائل بحثهم الخاصة،الموجود في الخطاب الحداثي، إذ كيف نساوي بين إبداع الأول

  . المتأخرين وفقرهم المعرفي والمنهجي إلا باستكانتهم إلى كل ما يستحدث هناك في البيئة الغربية
                                                 

  .19، ص1992،مشروع النهضة بين التقليد والتلفيق ، مجلة القاهرة ، عدد أكتوبر : نصر حامد أبو زيد  -1
 
  .86ص مرجع سابق، نقد النص،: علي حرب - 1
  .  75.ص مرجع سابق، النص والسلطة والحقيقة  :نصر حامد أبو زيد  - 2
  .78ص مرجع سابق، نقد النص،: علي حرب - 3
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ورأت  وإذا كانت التاريخية قد حققت أهدافها وآتت أكلها في البيئة الغربية التي نشأت ا،     
بإنتاج مناهج العلوم الإنسانية التي تمتاز  لتحقيق حداثة مبدعة، بأنّ القطيعة مع القديم هو السبيل الوحيد

دون  والفكر الإسلامي، فإن إسقاط هذا المفهوم على الخطاب القرآني، بالعلمية والوضعية والتجريد،
 لا يعدو أن يكون إلا تقليدا للحداثة الغربية بمختلف أدوارها وأطوارها، مراعاة لسياقه التاريخي والمعرفي،

على غرار مثيلتها الغربية التي نجحت في  التراث العربي، ذا ما يفسر فشل القراءة الحداثية في اختراقوه
    . تجاوز عقلية القرون الوسطى

فهو من  تقوم على مفارقة مرتبطة وية القرآن في حد ذاته، وبالتالي فإشكالية الخطاب القرآني،
وهو  مقتضى اللسان العربي في أجلى تمظهراته البيانية،وجار في نظمه على  جهة نص ناطق بلغة بشرية،

وهنا تكمن فرادة  أو إبداعية إنسية محددة، من جهة ثانية نص لا يمكن أن يتماهى في مرجعية ذهنية،
فلا مجال لإدراك حقيقة هذا الخطاب إلا بمراعاة  ،"وحي إلهي بلسان بشري"باعتباره  ، النص القرآني

وهو ما لا نجده عند أركون  ولغته الإنسية المتجلية في أرقى أساليب العربية، مصدرية الوحي الغيبية،
الذي وإن كان يعترف بالقرآن كوحي مترّل وبدعامته اللغوية إلا أنه يطمس هذا الجانب في خضم 

وهو ما قرره الكثير من الباحثين  استعراض الخيارات المنهجية الغربية ذات المنحى العلموي الوضعي،
إنّ المقاربات العقلانية للنص القرآني التي يقوم ا  «يقول الدكتور عشراتي في سياق نقده لأركون حيث

الأستاذ أركون، تجرده في الواقع من سمة القداسة، لتجعل منه مادة تنقيب، واستكشاف مفتوحة على 
ن إلى  الوقوع في العديد ، وهذا ما أدى بأركو1 »...مختلف المناهج بما فيها المناهج ذات المترع الوضعي

  .التي سنصطدم ا لا محالة في مستوى الإجراء ، من الإشكاليات عند تعامله المباشر مع القرآن
  
  
   
  

  

                                                 
  .       60،ص1998 ديوان المطبوعات الجامعية،، الجزائر ،)مقاربة توصيفة لجمالية السرد ألإعجازي(الخطاب القرآني: سليمان عشراتي  - 1
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II- قراءة سورة الفاتحة:  

  
  :ينطلق أركون  في قراءته لسورة الفاتحة  عبر ثلاث مراحل أساسية   

  . هسيقرؤي الشيء الذ  -
 .اللحظة الألسنية   -

 .قدية العلاقات الن  -

، ثم ينتقل إلى تطبيق القراءة  أو  رؤيتهبمعنى أنه يبتدأ بتحديد طبيعة  المادة  موضوع  الدرس حسب   
  . العلاقات النقدية في الإجراء وفي العنصر الثالث ينتهي  بتوسيع  الإجراء 

  
  .الشيء الذي سيقرؤه أركون: طبيعة الموضوع  -    

طاب القرآني التي يرى بأـا  حول  الخ هديداتوتح  همفاهيم بسطأركون  إلى   يعمد أنقبل       
تجنبـا  حتـرازات  الإم بعـض   دة  إلى الأمام  ليقستباقياة في اللحظة  الراهنة يقوم بخطوة  مهمة  خاص

أن المشروع ا  الجانب، حيث يعترف الأقل  من هذ ستكون منطقية على  والتي ،لحملات  النقد  المحتملة
فهو بحاجة  إلى امتحان واختبـار    عتريه  الكثير من  الضعف والنقص مكتمل  وياللساني  مشروع غير

لن يعتمد مدرسـة لسـانية  محـددة     ، لذلك فإن أركون   1قدسةفضلا على  أن نمتحن  به الكتب  الم
ر  ألسنية أكث قراءة يعتبر قراءتهوالسيميائي إلا أنه  على مصطلحات  التحليل الدلالي اعتمادهبالرغم  من 

البنيويـة    ههذه الدراسة  في وقت  كانت  في أنجز   وإذا كان أركون قد،  2مما هي سيميائية  علاماتية
 نه مع  ذلك  يعي  العيوب والأخطاءإلا أ ، 3شارحهمهيمنة  على الدراسات  الأدبية  كما يؤكد ذلك  

  . سقوطها سببا فينت االتي  ك

                                                 
 .112القرآن من التفسير الموروث إلى نقد الخطاب الديني،مرجع سابق،ص:محمد أركون  -  1
  .113صنفسه، المرجع -  2
 .المرجع نفسه والصفحة  -  3
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وقبل  أن ينتقل  إلى مفهوم   ، مر بنا ب  القرآني  كما مفهومه  للخطاتحديد  في أركون يأخذ ثم   
البنية  الأسطورية «القراءة  التي يقدمها  يطرح فرضية يعتبر  بأا مشكلة  مرعبة  وضخمة  وهي مسألة 

لأا أمر مسلم بـه  نفيها  ة  أوثبات  هذه البنيابة  عن هذه المسألة  لن تكون  بإولكن الإج ، 1»للقرآن
هيئـة     إلىداع  فردي  من إب إنما  البحث سيكون  حول  كيفية  تشكل هذه البنيةو ،ركون لأبالنسبة 

  . 2جماعية  إلى صياغة محركة للوجود
يتعلـق  إذن   -القـرآن  –ولكن الغريب  أن أركون  لا يستطيع الإجابة  عن  هذا السؤال لأن الأمر  

ائية  ضمن  الظروف الحالية  لإا لا بإبداع أدبي  مزود بطاقة  إبداعية  يمكن  القول  بأفي  نـا مكانيات
  .3القراءة

  :ويقسم أركون  الفاتحة  إلى ثلاث بروتوكولات
 :بروتوكول القراءة الطقسية الشعائرية -

عشر مرة  في الصلاة  وتعبر عن التواصـل    سبعةكون  الفاتحة  تتكرر  اليومية القراءة  الإيمانية  وهي
العقلانية  أو  منوهي الأصح  والأكثر مصداقية  ... والحاضرين الغائبين ين الروحي  مع جماعة المؤمن

  .الخطاب العلمي
 :بروتوكول القراءة التفسيرية -

ويقصد ا كل التراث التفسيري الذي كتبه المؤمنون المفسرون  عن الفاتحة  ويشير أركون هنا  إلى   
وبالرغم  من انتقاده الشديد لمنهجية المفسرين إلا  أهمية  تفسير الرازي  الذي  اعتمد  عليه  في تحليله

ين ومنهجيـة المفسـر   ، 4تحصل  حتى الآن إلا أا لمأنه يرى  ضرورة  قراءا  قراءة علمية  واعية 
 :5قائمة  حسب أركون على العناصر الآتية الكلاسيكيين

  .عرف عليه إلا من خلال كلامهنتيمكن أن  االله موجود ولا -1
 ."محمد"باللغة  العربية بواسطة  آخر أنبيائه  البشر  جميعتكلم إلى  -2

                                                 
  .116،ص القرآن من التفسير الموروث إلى نقد الخطاب الديني،مرجع سابق:محمد أركون -  1
 .117المرجع نفسه ،ص -  2
  .116المرجع نفسه ،ص -  3
 .120المرجع نفسه ،ص -  4
 .122المرجع نفسه ،ص -  5
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 .ة المعبرة عن كلام االلهديالوح وقرآن هو المدونة  الصحيحة ال  -3

 .وعن وجودي ومصيري  تيعن كينونكلام االله يقول كل شيء  -4

 .هو الحقيقة  الوحيدة  والمطلقة  -القرآن  – كل ما يقوله -5

 .الأول الذي علمه القرآن يمكن تحديد هذه الحقيقة عن طريق  الجيل -6

فهم وأن تفهم لكي ؤمن  لكي  تأن ت" ئم  على الدائرة التأويلية القدماء  قافسير ت -7
   ".تؤمن

للوصـول  إلى   ني ، البلاغة ، المنطق ،كلها  وسائل  تساعدعلم النحو ، علم اللغة  -8
 .المعنى 

 بياا سيأتي   اله  يقترح بديلا و ،لتي قامت عليها المنهجية القديمةينتقد هذه الأصول اأركون  و
  .في البروتوكول الألسني

  :بروتوكول الألسني النقديال -   
عتمد  هذه  القراءة  علـى  ة  بيان  القيم  اللغوية للنص  وتها أركون  في محاولدوهي القراءة التي ينش 

  :التالية البديلةالخطة 
  .ة للإنسانبالإنسان هو المشكلة المحتومة بالنس -1
  ".مسؤولية الإنسان" معرفة  الواقع  هي مسؤوليتي  -2
، يولوجية من أجل  تجاوز  الإكراهات  الت  لامتواص  اإن هذه المعرفة  تشكل  جهد -3

  .كشرط  وجود  وحياة  الإكراهاتإلى هذه  انتمائهارغم ... ، اللغوية  الاقتصادية
  .خروج  متكرر خارج الدوغماتولوجيا هذه المعرفة  هي -4
 :التحديد مع مسارين  يتفق هذا -5

  .- االله -لا تستقر في أي مرحلة  نحو  روحية  يقوم بحركة ذي ال  المسار الصوفي -
والبحث العلمي الذي  لا يتوقف عند أي نتيجة  لأنه عبارة عن حل تقريبي  مؤقـت  يجـب     -

 .تجاوزه

الحداثي  القـائم    وعهوالواضح من خطة  أركون  البديلة  أا  منسجمة تماما  مع مشر       
  ."الأرخنة، والعقلنة  ،سنة الأن"ي ث أصول  وهعلى ثلا
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الإيمـان بـاالله    "على  ةحيث استبدل  العنصر الأول  والثاني من خطة  المفسرين القائم
بالعنصر  الأول  القائم على الإنسان  كهدف  في ذاته واستطاعة الإنسان الوصول إلى " وكلامه
  ."سنةنالأ"  أصلل  كوهو ما يش يإلهدون وحي  الحقيقة

العنصر الثالـث ، والرابـع ،   التي يعبر عنها القرآن  في  "الحقيقة  المطلقة"  استبدلوقد 
في العنصر الثالث والرابع بسبب الإكراهات  التاريخية  وهو ما يتوافق مـع    والخامس بنسبيتها 

  ."الأرخنة"أصل 
الـذي   بالبحث  العلمي والمنـهجي    ه أركونفقد استبدل  والثامن، السابع  أما العنصر

  ."العقلنة"  أصليعتمد  على النقد  الذاتي  وهو ما يتوافق  مع 
  

 اللحظة الألسنية:ــراءالإج

القراءة على سورة الفاتحة  كما أن هذه المرحلة   ذبتنفيوهي المرحلة التي يقوم فيها  أركون        
وبالتالي  فإن  ، مقدمة  واللاحقة كإضافات  نقدية يل السابقة  كتعتبر هي الأهم بالنسبة  لخطوات  التحل

وإن كان التوسع النقدي  الذي سيقدمه   ،تنعقد  على نتائج  هذه المرحلة  الأهداف  التي حددها أركون
يرى أركون بينما  ،تجاوز  المشروع  الأركوني  كونه يعتبر كنموذج للقراءة  أو مقترح  لها يفيما بعد 

عطى  الألسني اللغوي  أولوية لابد منها  بالنسبة لهذه  المرحلة  وترتبط خطوات  الإجراء والتحليل الم أن
بحيث تتكون هـذه  ، الأهم   والتركيبي يالجانب النحو افي هذه المرحلة بثلاث عناصر أساسية  يعد فيه

  :منالعناصر 
  .، أفعال، ضمائروية، أسماء النحت البنيا -
  .ت  التركيبية البنيا -

  .المستوى الموسيقيوأخيرا  النظم  والإيقاع  أو  -
  :ويشير أركون قبل التحليل إلى ثلاث  ملاحظات  أساسية وهي   

سوف يتخطى الخلاف  الكائن  بين المفسرين حول البسملة هل هي آية من الفاتحة  -1
 نىالمفسرين  إلا أن أركـون يتـب  لا؟ وإن كان  الراجح  هو كوا  من الفاتحة  عند  أو
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سـوى صـيغة    البسملة   فليست  هذا الرأيبرا أن التحليل يصب في تالرأي الآخر  مع
  .1سترضائيةتشخيصية ا

وذلك  على أساس  ، الأم  لغتهسوف يعتمد أركون  على النص العربي  أو النص في  -2
 الترجمة بين النص   من أجل تجاوز الشرخ المعنوي الذي تحدثهل باللغة الفرنسية  أنه سيحل

أقل ضرورة  إذا كان  التحليل بغير  لغة الـنص    والذي يبقى  الأصلي  والنص المترجم
  .2الأصلي

  
 "كمنظومة"الفاتحة  ����

المتحقق وبين عمليـة  النطـق  أو   نجز النص الم ينبيشير أركون هنا إلى التميز  اللساني  الحاصل  
إذ أن العبارة  أو النص   ة  والكلام ،يزه بين اللغيفي تمدي سوسير التلفظ  ذا  النص  وهو ما قرره 

تدخل  الذات   تتم عملية وهنا  ، أداء فرديينتمي  إلى اللغة  بينها التلفظ  ينتمي  إلى الكلام  كونه 
 :3أثناء  عملية  النطق بما يعبر  عنه الشكل التالي تكلمة الم

        الكلامالكلامالكلامالكلام    ىىىىما ينتمي إلما ينتمي إلما ينتمي إلما ينتمي إل        ما ينتمي إلى اللغةما ينتمي إلى اللغةما ينتمي إلى اللغةما ينتمي إلى اللغة

  القولة  الجملة
  لقصدا  المعنى

  
لنسبة  للخطاب  حسبما نصت عليه سيمياء  التواصل فإن وعلى ذكر  القصد  الذي  هو أساس  با

إلا عن طريق مستويات  الخطاب  أو المكونات  اللغويـة  للخطـاب     يتم هذا  القصد لا  حصول 
  4»...، أفعال ، أسماءألفاظ صائغات  الخطاب « الذي  يسميها  أركون  ب

                                                 
 .124،ص قد الخطاب الديني،مرجع سابقالقرآن من التفسير الموروث إلى ن:محمد أركون -  1
  .125،ص القرآن من التفسير الموروث إلى نقد الخطاب الديني،مرجع سابق:محمد أركون -  2
  .56محمد محمد علي يونس،مدخل إلى اللسانيات،مرجع سابق، ص -  3
 .125، مرجع سابق ،ص من التفسير الموروث إلى نقد الخطاب الديني القرآن:محمد أركون 4
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ولكن كلما ، للمتكلم الواحد مقابل القصدفي  ية  بالنسبة للقراءتعددية  المقصدالطرح  ومن هنا ت  
، أكثر من قصدية المـتكلم  الاقتراباستطعنا تحديد بدقة وصرامة صائغات الخطاب كلمنا استطعنا 

  .وليست هذه الصائغات إلى القيم النحوية للنص وهي قيم النحو العربي بحسب اعتماد أركون عليها
ث في البعد الأسلوبي  والـوظيفي  حيعني البقيمة نحوية للغة العربية بقدر ما ني هذا إثبات ولا يع

  .يمارسها النص النحوية التي  للاختيارات
  
  ":فاتالمعر"وأالمحددات  �

لخطاب مـن أولـه إلى   ، ومشكلة لة تحظاهرة بارزة في الفا بإثارةأركون تحليله  فتتحي             
سواء بالألف والـلام أو  عريف والتنكير حيث لاحظ سيطرة التعريف على الفاتحة ،وهي ظاهرة  التآخره

ا من حيث المعرفات  بالألف مأ  Complement determinatife"1،التكملة التعريفية"بواسطة 
  " ...د ، الصراط ، المغضوب ، الضاليناالله، الحم" نجدفواللام 

في قـرره الـرازي    على ما يعتمدوهو ذه الكلمات مة أداة التعريف في هيشير أركون إلى قي وهنا 
وهـذه  " الحمد الله" لم يقل أحمد االله  ولكن قال إنه تعالى «: عندما تعرض لكلمة الحمد التفسير الكبير 

العبارة الثانية أولى لوجوه أحدها أنه لو قال أحمد االله أفاد ذلك القائل قادرا على حمده أما لما قال الحمد 
فهؤلاء سواء حمدوا أو لم يحمـدوا   قبل حمد الحامدين وقبل شكر الشاكرين أنه محمود لكالله فقد أفاد ذ

  .2» قديم وبكلامه القديمالمده بح روا فهو تعالى محمود من الأزل  إلى الأبدوسواء شكروا أو لم يشك
لـذي  ا "االله"لة أي أن أداة التعريف لها قيمة التعميم في الزمان والمكان، أما إذا تعلق الأمر بلفظ الجلا

مفادها  رفإنه يقدم نظرية حوله تحتاج إلى نظ ، "مشتق"أي أنه  من المعرفات بالألف واللامأركون  عده
تل أن الترتيب الكرونولوجي للفاتحة يح باعتبارفي النصوص السابقة للفاتحة  "االله"أنه يجب قراءة هذا اللفظ 

  .3للفاتحة ر في النصوص السابقةوهذا على أساس أن مفهوم هذا اللفظ لم يتبلو" 45"

                                                 
1- Mohammed Arkoun:lectures du Coran.Paris.edition.g.p.maisonneve et larose.1982.p52.                                                                                                                                                                         
   

  .224، ص1،ج1981، 1التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، بيروت، دار الفكر، ط: فخر الدين الرازي -  2
 .126مرجع سابق،ص ، طاب الدينيمن التفسير الموروث إلى نقد الخ القرآن :محمد أركون -  3
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 الاسـتخدامات تجاوزت   نيةتعبر عن تسمية وحيدة وكو "االله"يعتبر أركون أن كلمة ذا الشكل و
إضـافة التكملـة   عن طريـق  خ هذا المضمون الجديد يترسب،  "لهإ"للفظ المشتركة ذات المفهوم  المتغير 

  ).االله -ـال–إله ( "أل" التعريفية
 ـ"المسـتخدم   الاسمعلى البسملة عندما يضاف لفظ الجلالة االله إلى  وينطبق هذا الأمر " سـم -ـب

،  nonالفرنسية وليس ب Nomأي  النموذج الأمثل االله  الاسمسب قيمة أعلى ترتقي إلى مستوى تليك
  .ل والأوحد الأصلاللذين ينتميان إلى النموذج الأو "الرحمن الرحيم"ويؤكد ذلك النعتين 
لبـاب معـروف لـدى المـتكلم     فإن التعريف من هذا ا العموم الإام  و هكميحإذا كان التنكير  

فهـذه   ..، الضـالين المغضوب عليهم الذين أنعمت عليهم ، ،الصراط المستقيم «فالجمل  ،والمخاطب
أو أوصاف أشخاص محددين بدقة من قبل المتكلم والقابلين للتحديد من قبل  فاهيمالتراكيب عبارة عن م

  .1»المخاطب 
 بينالعلاقة حيث أن والصفات ، والبدل ، المعرف بالإضافة " ينتمي إلى المعرفاتيضيف أركون لما 
فاعـل إلى مسـتوى   تهذا ال يحيل انحوي تشكل تفاعلا" االله باسملمين،رب الع" فيالمضاف والمضاف إليه 

أصبحت مخصصة عـن  ، "سيد البيت: رب البيت " التي تعني السيد" رب " لمةالشائع لك، فالمعنى المعنى 
بـالرغم   ، و 2وزمنيةة فضائية بصفته حقيقالتي هي كلمة تعني الكون " رب العالمين" طريق المضاف إليه 

  ".الرب"فهي موضوعة تحت تبعية " العالمين"لفظ  ةيئلاا  من
 الـذات  تتريه تناهية من حيث القدرة  المشتملة علىالمتناهية من حيث الكمال واللام وهذه التوليفة

علـى   شتملكمال التركيب الأول الم استحقاقتستوجب " رب العالمين "المشكلة من  طلقةالمتعالية والم
" االله"والذي لاحظه أركون أن جميع التحديدات والأسماء الأخرى المسبوقة بكلمة " الحمد الله" الحمد في

ث أا تحتـل مكانـة   يح" لدين بسم االله ، الحمد الله، الرحمن الرحيم ، ملك يوم ا"قادة من قبلها نالمأو 
  ".هدناأنعمت،ا" نحوي مرتين  مركزية  وأساسية من حيث المعنى والدلالة رغم أا ترد كفاعل

  
  

                                                 
  .127ص ،  القرآن من التفسير الموروث إلى نقد الخطاب الديني،مرجع سابق:محمد أركون -  1
 .127المرجع نفسه، ص -  2
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  : الضمائر في سورة الفاتحة �

ة بالنسبة إلى تحليله للضمائر في سورة الفاتحة إثبات مسألة يعتقد بأا حاسميحاول أركون من خلال 
 الضـمائر  صاحب النص عن طريق بحث العلاقـة بـين   مسألة المؤلف أوي ، وهمشروع القراءة ككل

  .المؤلف/ النص/ رفين بين الطمؤلف النص ومستوى الصلة  وبينا المستعملة في الفاتحة وإحالا
إيـاك  "هو عبـارة  الضمائر  الحاصل بين لتفاعلامستوى  حنتيوا يعبر عن الخطاب في الفاتحة م أول

، وهو مستخدم مرتين مع أداة الفصل  1"تتضمن ضمير المخاطب في صيغة المفردالتي " ،ياك نستعينإ,نعبد
 وهو المرسل إليه "ه -لا  -أل" والمخاطب هنا هو االله ، المتصل بكاف الخطاب " إيا"الضمير المنفصل أو 

 ـكفاعل نحوي " االله" يعود و، " نستعين" ونةومن نطلب منه المع" نعبد"لعبادة الذي تتوجه إليه ا في ا أيض
  ." أنعمت ، إهدنا"

 ـ ا يسألة الحضور والغياب في الضمائر بمولكن هذا الفاعل النحوي يتأكد إذا تعلق الأمر بم  هعـبر عن
رح به عن لفاعل النحوي في التركيب الأول مصحيث أن ا" أنعمت عليهم، المغضوب عليهم"  تركيبلا

                    لثاني جـاء هـذا الفاعـل مضـمرا     التركيب ا ، بينما في "أنعمت"  في "أنت"المخاطب  ضميرطريق 
  . وسيأتي  تعليل ذلك" الغضب"ه بـاللاتص" هم"و الغائب أ" المغضوب عليهم " 

 ـ"الموجـود في  " نحن"ويتجسد الحضور أيضا في الضمير المصرح به ضمير المتكلم الجمع  عبد ، ـن
، أنـا   -، وأنت  أنا"مصحوبة بقيمتي  وضرورية ضمنية" أنا"والذي يعبر عن لا " اـنهدا، ستعين ـن

" كـون إلا لا يمكـن أن ت هذا النص فإن قيمتها المعنوية  في" بأنت"أولا  تبطةرم" نحن"وإن كانت "وهم
أثناء الحاضرين والممكنين تملين المتلفظين والمتكلمين والمح" المتعبدين" هم"و" االله"هو " فأنت"،" وهم، أنت

  ."الفاتحة"سية لهذا النص أداء التلاوة الشعائرية والطق
ل النحوي العربي حول تفاعل الضمائر في سورة الفاتحة يبرز نتائج مهمة  إذا ما يوإن كان هذا التفص

معالجة المسألة مـن  في نظر أركون لذا يقترح إلا أنه يظل غير كاف  الأخرىإلى مكونات النص يف أض
 الاشـتغال أكثر قدرة على شرح آلية  «نهأبما يقتضيه مفهوم العامل  ، الذي يرى  سبمنظور آخر ح

  .2» لنصناالمعنوية  و النحوية

                                                 
 .128المرجع نفسه، ص  -  1
 .129، ص القرآن من التفسير الموروث إلى نقد الخطاب الديني،مرجع سابق:محمد أركون -  2
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 Modèleيلذلك نستطيع أن ننظر إلى هذا التركيب المصغر والمشكل لهـذا النمـوذج العـامل   

actanciel مشكلة من عنصرين مبتدأ وخبر، لـوحظ أن  اسمية ة جملوالتي هي " الحمد الله " في عبارة
 ـ خارج كل إشارة إلى متكلم معين" االله"لىإ اموجه امعروض هناك عملا هـو    " االله"ـأو زمن معين ف

ليس هـو  والمرسل هنا  -فاعل مرسل -وهذا العمل له بالضرورة  )الحمد -إرسال(المرسل إليه المستمر 
القائل أو المتلفظ بالضرورة لأنه يمكن قول ذلك على سبيل المثال النحوي ولكن في المقابل نجد أن العلاقة 

ة ور فهذه العلاقة تعني بوظيفة جديدهي أعمق مما نتص - المرسل الثاني -و -المرسل الأول -الفاعل  بين
وهكذا نصـل  " وعاملا مستقبلا أو مرسلا إليه  يفترض معنويا فاعلا مرسلا للنعم" الحمد" بمعنى أن فعل

وأمـا   الحمد والشـكر  حيث يكون االله هو العامل المرسل للنعم  والذي يستقبل  فعل نموذج عامليإلى 
يرسل فعل الحمد والشكر إلى االله  وبالتـالي سـيكون    القائل فهو العامل الذي ترسل  إليه النعم والذي

أما القائل أو الإنسان فإنه العامل ،  )01(رقم  –المرسل إليه  –المرسل  –هو العامل " ه-لا –أل " االله"
   . التحليل باقيمر أركون هذا المفهوم في وسوف يستث ، 1)02(رقم  - المرسل إليه -المرسل  -

  :النتائج المستفادة من هذا العنصر أهم
إحالتها على المؤلف  في سورة الفاتحة وفي الضمائر  بينالعلاقة الحاصلة  أن لا جرم في -

النسيج اللغوي للـنص يبلـغ مـن     « حيث أن أركون ما أثبته هو -االله -أو المصدر  

، لـذلك لم تعـد   2» ينبثق من خلاله بشكل من الأشكالالخصوصية حدا أن المؤلف 
لأن النص  ذات أولوية ية حول مصدرية القرآنمن المسلمات الإيمان لاقالانطلحاجة إلى ا

قابل يخلص أركون إلى نتيجة ولكن في الم، النص ذلك من أو نستطيع إثبات، ذلكينضح ب
توجـد في الـنص أي علامـة     حيث يزعم أنه لاغريبة مخالفة لما وصل إليه في التحليل 

تحدث عـن  نيتيح لنا أن "نحن /أنت "نائي رتباط الثفالا ،على هوية المؤلفقواعدية دالة 
رف بأن في باقي تعويرغم  أنه يستدرك  ،مرسل إليه وحيد ومحدد تماما، وعن متغيرة "أنا"

  .3)أنا ، ، نحناقل ، إن(النص القرآني ما يشير إلى ذلك من قبيل

                                                 
  .130، ص قرآن من التفسير الموروث إلى نقد الخطاب الديني،مرجع سابقال:محمد أركون - 1
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 ةالبنية النحوي «نما قرره في سورة العلق حيث أ إلى ن في سورة الفاتحةكو ص أرليخ -
علاقات الكائنة بـين الضـمائر الشخصـية أي بـين     الأو القواعدية للسورة تدل على 

وهـذه  ،  -الإنسـان   –أي النـاس  "هم"أي المؤمنين ، "أنتم"،" محمد" ،"لك"،"نحن"
المشكل للمعنى لأساس المتواصل والمنتظم ؤسس الفضاء واالعلاقات الكائنة بينها هي التي ت

 .1»قرآني من أوله إلى آخرهالطاب الخكل  في 

المنطق الكامن أو البنية المشكلة  اكتشافممتازة في  ورة منهجيةصوذا  فإن التحليل السيميائي يقدم 
  : 2للخطاب القرآني  من خلال الخلاصة التالية

 . حكما أو يبلغ رسالة يطلقاالله  .1

 :ين توجه االله إليهم بالخطاببعض الذ .2

 .يرفضون الاستماع إلى رسالته ••••

 .والبعض يستمعون إليها ولكن يرفضون الإيمان ا  ••••

ولكنهم يرفضون إتباعها في العبادة والحيـاة  ، والبعض يقبل الرسالة بصفتها معرفة   ••••
 .اليومية

ن إـم  فقط بعض الأشخاص الملهمين جدا تقبلوا الرسالة تماما وهؤلاء هم المؤمنـو  ••••
 .حزب االله

المؤمنون عن طريق النجـاة في الـدار    يكافأ وعند ئذ، محالة  لا يوم الحساب سوف يجيء -3          
  .كون مصيرهم جهنم وبئس المصيرالعصاة ، والمذنبون من قبل االله  ، ويالآخرة  ويعاقب 

الأحـداث   مـن " متسلسلة" هذه البنية السيميائية النموذجية المشكلة على أساس سلسلة  وبالتالي فإن
، 3تخترق الخطاب القرآني من أوله إلى آخـره دراماتيكية ومسرحية  أي صراعية  المركبة على هيئة بنية 

  .وهو ما يتجسد بالفعل في سورة الفاتحة
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  :الأفعال في سورة الفاتحة �

 الأفعالم قلة الضمائر ولكن رغ إلىأقل من حيث الكثافة بالقياس  تعد  دراسة الأفعال          
, المضـارع  (: الثلاثة المكونة للفعل وهـي   الأزماناشتملت على  أا إلاوالحركة في سورة الفاتحة 

  . )الماضي,  الأمر
المضارع  فعللاوصيغة " نستعين , نعبد " في فعلين أو مرتين  حيث نجد  الزمن المضارع مشكلا  

,  )01(العامل رقم  إلىلكي يصل  )02(مل رقم وعلى هذا الجهد الذي يبذله العا, تدل على التوتر 
على ديمومة هذا الجهد من أجل سد الفجوة الكائنة بين متكلم يعترف بوضعه يدل الفعل المضارع  نإ

  .الجدير بالعبادة  الأعلىكخادم وضعيف ومخاطب محدد بإيضاح بصفته الشريك 
إياك " والذي يدل عليها تقديم الضمير واستحقاق العبادة هنا متصل بالقدرة المشتملة على الرحمة    

  " .نستعين , نعبد " على الفعل " 
بالخدمة والعبودية  اشتغال" وإياك نستعين ، إياك نعبد "  « يقولمن الرازي الذي  مأخوذوهو   

إيـاك  " الجد والاجتهاد في العبودية ثم قال  إلى إشارةوهو ، " إياك نعبد " إلا أن الابتداء وقع بقوله 
  .  1» االله إلىاعتراف العبد بالعجز والذلة والمسكنة والرجوع  إلى إشارةوهي ، " ين نستع
الذي يأتي مباشرة بعد الفعلين المضـارعين ولكنـه لا   "  اناهد" يرد مرة واحدة  الأمرونجد فعل   

  " .ونستعين ، نعبد " بقدر ما يوضح الاسترحام الموجود في  الأمريشتمل على قيمة 
حيث  )01(وهو يتصل مباشرة بالعامل رقم "  أنعمت"  فيواحدة  يرد مرة الماضيالفعل  كذلك  
وبالتالي ،  2»يدل على حالة حصلت أو تمت ولا مرجوع عنها إا ناتجة عن فاعل سيد ومستقل  «

استقرار وثبات يحدد قيمة كل عامل وهـو الـذي    وإنمافلا يوجد ذلك التوتر الحاصل بين الفاعلين 
  .بين الفعل الماضي والمضارع اصلالح تضاديفسره ال

                                                 
 .180التفسير الكبير،مرجع سابق، ص: يفخر الدين الراز -  1
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لاحظ أن الوظائف النحوية أو التركيبية تتحالف مع القيم المعنوية لكي تعبر بشكل مطابق وهنا ن  
   . 1أو صحيح عن الجدلية المشكلة لكلا العاملين

  
 :في سورة الفاتحة الأسماء  �

 فلت مـن التمفصـلات  المعنوي  تإلى جذرها   اختزلتإن المفاهيم الأصلية  هي التي  إذا         
فـإن    المنطقية والصرفية  التي  تدخلها التحديدات  النفسية  إلى الكلمات  أو المفاهيم  المشتقة  وبالتالي

  .2يلنا إلى كونية  اللغة  في تمفصلها  المعنوي  الطبيعيهذه المفاهيم  الأصلية  تح
الكلمة البدئية  أو الأصلية  التي تشكل  المعنى   فإذا كان المشتق هو ما أخذ من غيره فإن  الأصل  هو 

 ، وإن كان المشتق يقارب أصـله تحديد يزعزع هذا المعنى الأصلي بعيدا  عن أي  العام  أو المعنى  الأصل
مصدر " الحمد"في المعنى  ويشاركه  في الحروف  الأصلية  إلا أنه يختلف  في خواص هذا  المعنى فكلمة 

 وإذا, أي المعنى والذات التي فعلت المعنى  " امدح=فاعل + حمد"فاعل تصبح  اسم إذا حولت  إلى" حمد"
نسـتطيع   ناه ومن، " )اسم مفعول(محمود= الشيء الذي وقع عليه الحمد + الحمد " محمود  إلىحولت 

 ,حمد ,  ه -لا   -الـ "اسم نجد  ففي الفاتحة  والأسماء الأصولالكلمات التي تحمل معنى  إلىالرجوع 
  " .صراط, دين , يوم , رب 

تأسـف  فإنه ي ،كشف دلالات هذه المصادر ومحلها من الفاتحة  إلى ولكن بدل أن يعمد أركون   
 الأصـلية   مولوجيةيتالإي  البنى  ا وبينعدم وجود رابط بينه الأول, سببينلأنه لا يستطيع ذلك متعذرا ب

 الخطاب القـرآني  ستعمالفي ات التي طرأت عليها التحولايحتم علينا العودة إلى والثاني , العربيللمعجم 
ل الـذي يسـمح لنـا    تحليل المشتقات لأا خضعت للتحوفي  اولكنه في مقابل ذلك لا يجد بأس ، 3لها

  . طبقا لذلكبدراستها 
بالعامـل   تصلةالتي تشكل خواص الرحمة م " الرحيم , ن الرحم" لفاتحة التركيب المتماثل فنجد في ا

كانت هذه أسماء مشتقة فهي تمارس نحويا عملها كأسماء في الوقت الذي تعبر فيه عن  إذاو,  )01(رقم 

                                                 
  .131ص ،المرجع نفسه -  1
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 واسم المفعول تعمل عمل، ة المشبهة صفالاسم الفاعل ، و و، الفاعل  اسمذلك أن صيغة مبالغة ) فعل ( 
  . 1هافعل

في " ملك" راءة الذي يظن أركون بأن المفسرين يفضلوا على ق" مالك" ومن ذلك نجد اسم الفاعل 
  . 2عاصم والكسائي ويعقوب إلابمد الميم " لك ام" بين القراء فلم يقرأ ب الأشهرهي " ملك "حين أن 

تمثل اسم مستقر أو سـاكن   " ملك " من حيث الدلالة فا" ملك "على " مالك"كما يفضل أركون 
  . 3قاق يوم الحسابالمؤثرة لفاعل يعتمد عليه استح الإرادةتعبر عن " مالك"في حين أن كلمة 

 -الذين يضلون الصراط –وهو أكثر وضوحا وتصنيفا من الفعل " الضالين "  نجد اسم فاعل آخرثم 
  . الصراط المستقيمللفئة التي تقف خارج الطريق القويم و نبذا أكثر  ذلك أن الضالين يعطي
باعتبـار   يصرح بـه  أن فاعله الخارجي لم إلايقوم بنفس الدور  –المغضوب  –ونجد اسم المفعول 

في الفاعل ذلك أن الخطـاب   الإضماروهنا يجيب أركون عن سبب "  مالمغضوب عليه" الضمير الغائب
العملية التي تـؤدي   إيقافعن طريق " الحمد الله " التحالف المعاش في  إلىيمنح هؤلاء فرصة لأن يعودوا 

  " .المغضوب عليهم" عبارة  في مراضمل ظالضلال الفعال أي الدمار الكامل للفاعل الذي  إلى
   :ورة الفاتحةنيات التركيبية في سالب �

تجتمع المعلومات السابقة والتفكيك النحوي المنصرم الذي كـان يرتكـز علـى                      
 إلىمن بنية الكلمة ووضعها النحـوي  قل ذلك أركون لينت حضيوصائغات الخطاب ومشكلاته كما 

أربع وحـدات   ة عشر عبارة أو ملفوظ إحدىإلى  أركون الفاتحة  قسم بنية التركيب أو العبارة وقد
  :  4وذلك طبقا للتوزيع التالي إخباريةوسبع لفظات , للقراءة القاعدية 
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بسم االله، الحمد " الجمل  ينالتوسع أي بوالعبارة / ع تميزا  بين العبارة  النواة يقدم لنا هذا التقطي  
التركيبيـة   سـكي في الـبنى  ييز  أقره تشومالتم ، وهذاالفاتحة  كمنظومة  أو نص  كامل وبين ..." الله

جملـة     واعتبرهـا الجملة  الأساسية  بالجملة  النواة  تميزا لها  عن الجملة  المحولة    ىحيث سم 1957
 ـ، بالجملة  المفيـدة   العرب  أسماه النحاةما   وهو 1...بسيطة  تامة  صريحة  إيجابية  ذا  التقطيـع   وه

أو بعمليـة    "االله"التركيبي يوضح  لنا بشكل  أفضل  الدور النحوي  المركزي  للفاعل المقصود بكلمة  
لهذا  الفاعل  بحسب الممارسة  الدينية  الإسـلامية     يتيح لنا تلمس  التوسيع  المعنوي  كما "االله"القول 

العبـارتين النـواتين    «ون مثالا لذلك مفاده  أن التي تدعم  الصحة الألسنية لهذا التقطيع  ويقدم أرك
فمثلا يلفظ المسلم العبـارة  الأولى    ،من دون توسعها  المعنويتداولهما في مناسبات كثيرة تم يالأوليتين 

 ـ، وفيما يخ 2» والعبارة  الثانية  في ايتهاالأكل بداية في  دم  ص  دور الفاعل  في هاتين  العبارتين  يق

بسـم  : هما قوله ... في هذه السورة  كلمتان  مضافتان  إلى اسم  االله «:يقول    ا  أبلغ الرازي  تفسير
 ،وقوله  الحمد الله  لخواتيم الأمور فبسم االله ذكر  االله ، وقوله الحمد الله ، فقوله بسم االله لبداية الأمور ،
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ولهذا -د الله استحق رحمة أخرى ولما قال  الحم ،، فلما  قال بسم االله استحق الرحمة   والحمد الله  شكر
  .1» - كرر تركيب الرحمن الرحيم مرتين

الموجود " النموذج العاملي"يتوافق أيضا مع مفهوم  العربي والممارسة الدينية للسانيهذا التقطيع او   
 ـالمقدس أو على المضـمون ال على البنية  المركزية للتحالف   في العبارات النواة الأربع  وهو يدل دي  عق

 ـ   خطابالتبليغي  للو  Le noyauxبشـيرية  النـواة  الت  « ـالقرآني  الذي يسـميه أركـون ب

korigmatique  «2.  
  

 :النظم والإيقاع �

التحليـل ـذا      استكمال بالنسبة للألسنيات ويصر على أهمية الدرس الصوتي يؤكد  أركون على
الأساسية  الكائنة  بين علم النحـو     إن نظرية النظم  الألسنية  تلح  على العلاقة «:الجانب حيث يقول

 علموب، ثم يشير إلى غزارة التراث العربي وغناه بأدبيات النظم والإيقاع  3» الصوت التنغيموالنبرة  أداء 
بحاجة  إلى دراسة  علمية   ياتوما تزال  هذه الأدب، القرآنيصوتي للخطاب  تقنينالذي يقدم  قراءاتال

  .أركون بجادة بحس
 أن يدعم يمكنبل  هذه الإشادة  بالقديم والحديث لا يقدم أركون أي شيء يستحق الذكر  وفي المقا

 بعضفي الفاتحة وإحصاء  )نـيا(، و )  ميـا( يزه بين قافيتيالسابق سوى تمي التحليلما توصل  إليه في 
دون "مـرات  5الهـاء   ،مرات5عين مرة،12نون مرة،12لام مرة،15ممي"الوحدات الصوتية  الصغرى

  .تحليل أو تفسير
          
  
  

                                                 
 .292،ص1التفسير، مرجع سابق ،   ج: الرازي -  1
أنظر تعليق هاشم صالح على هذا المصطلح في هامش صفحة  .النواة التبشيرية مأخوذة من اللاهوت المسيحي حيث تعني التبشير بالنبأ الجديد أي الإنجيل -  2

 .من كتاب أركون القرآن من التفسير الموروث إلى نقد الخطاب الديني ،134
 .134،مرجع سابق ،ص من التفسير الموروث إلى نقد الخطاب الديني القرآن :محمد أركون -  3



  قراءة أركون لسورة الفاتحة                                                                                 الثانيالفصل 
 

 
    

81 
 

  :"العلاقة النقدية" توسيع الإجراء 

ذي يركز على صائغات  الخطاب وعلى البنية  النحوية    اللابد وأن التحليل الألسني     
المحددة في   البنية  المغلقة هذهنفسه داخل ة  أو منطوقة  يحصر  ة  المشكلة للفاتحة  كعباريوالتركيب

 تطبيقه  للقراءة أمينا قدر الإمكان  في وى القارئ أن يكون  محايدا ــويفرض عل ،وسائلها  وآلياا
لية  إذا ما أتيحت له أي منافذ  دلا  القارئةه  ذاتوتتبعه لخطوات المنهج بل وعليه أن يلجم  تماما  

ن قبل تترك نفسها  تسكن م )علائقـيةمادة (عبارة  عن  «ة إذ أن النصيطبيعة  النص الألسن تفرضها 
إجباري ل ـــ، إنه انطلاقة  صور وعمعلى احتفال الرغبة يحرض   - أي النص - إنه  ،القراء 
  .1»والأحلام ،للفكر
، الفكر " يجمع بين  ادلالي احتفالا هالمنهجية باعتبار الأطربالرغم من طبيعة النص المتميزة على هذه و 

فإنه  لي وجداني يوما هو تخي، ما هو فلسفي  ينوب، تجريدي ، منطقي عقلي ،  هو أي بين ما"  والأحلام
الذي يستعين  )العلاقة النقدية(يجب دائما المحافظة على المسافة النقدية بين النص والقراءة وهذا هو مفهوم 

 ملازمـة للعمـل الأدبي  " القـراءة   تبقىهذه العلاقة محايثة و تبقىبه أركون والذي يرى بأنه يجب أن 
بعد البنيوية  في مرحلة ما واخترقت انتهكتولكن هذه المسافة ، المنطق البنيوي وهذا هو , " والفكري 

  . من قبل التفكيك والتأويل ونظرية التلقي
ولا يمكن أن نستبق النتائج ، لكن في نظر أركون تبقى هذه المسافة ذات جدوى في المرحلة الراهنة  

  .نشود من القراءة الهدف الممنهما شكل تدون أن نتأكد من موقفين أساسيين ي
 ـ  :موقف أول -    ى الصـلاحية  يعتبر أن إعادة قراءة الكتابات المقدسة يأتي في سياق البرهنـة عل

  .مولوجية لعلم السيمياء أي المنهج على حساب النص يبستالمنهجية والخصوبة الإ
ج مرجوة دون القيام يعتبر بأن إعادة قراءة الفاتحة ذا الشكل لا يمكن أن يحقق نتائ :موقف ثاني -   

درجـة   إلىوهو ضخم ، ورةسيري الكلاسيكي الذي عرض لهذه السلوغرافي للتراث التفببإعادة مسح بي
  . لاف والاتفاق بينه وبين القراءة الحديثة تخثم القيام بتحديد نقاط الا, يصعب السيطرة عليه

حظـة التاريخيـة واللحظـة    في الل والـدفاع عنـه   إثباتـه يتبنى أركون الموقف الثاني الذي يحاول 
  .نتروبولوجية الأ
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   :اللحظة التاريخية -

      ".تزامنية"قول بأن هذه القراءة بحاجة لقراءة أخرى للفاتحة يمكن أن ن" يةالآن" الألسنيةبعد القراءة   
اليوم  إلىالوحي  ذ نزولمن الأولىفى بذور التفسير تمؤلف ضخم يق إلىولكن مثل هذه القراءات بحاجة  
, إشـاري  , الرأي , المتعددة أثري  مراعاة اتجاهات التفسيررورا بأشهر المدونات التفسيرية الكبرى مع م

، فريق أبحـاث   إلىمثل هذا العمل لا يمكن أن يقوم به شخص واحد لكنه بحاجة  إن.... شيعي , سني 
ليل ولكن يجب أو تح المتراكم للمصنفات دون تمحيص تجميعكان همه ال إذايكون لهذا الجهد معنى  نول

  : السؤالين التاليين  عن الإجابةلك في ذ أن يراعى
 ؟ الإسلاميطبقا للتراث التفسيري  الأخيرهو مضمون وطبيعة وأهمية المعنى  ما •

الذي يفترضه النص  الأخيرهل نستطيع نحن اليوم أن نطلق حكما حول درجة المطابقة بين المعنى  •
 ؟أو اتمع في التفسير التقليدي  المتلقي يرالأخوبين المعنى  الأولالتأسيسي 

ذا الحجم خارج عن طاقته ولكنه في مقابل ذلك لا يتنازل عـن خيـاره    امشروعبأن يعترف أركون 
تعبر عـن خصـائص    عن السؤالين السابقين وكبديل مبدئي لذلك يقترح عينة قد الإجابةالمنهجي وهو 

المعروف ) م1209/ هـ  606( تفسير فخر الدين الرازي  يأتيذا المنطلق من هو ، الظاهرة المدروسة
  :نموذج ممتاز لهذه المرحلة وذلك للأسباب التالية ك "ومفاتيح الغيب ، التفسير الكبير " ـ ب

القرن السادس يعطيه أهمية زمنية بالغة كونه جمع بين ثناياه أهـم مـا    إلىنسبة هذا التفسير  �
 . الأولىلهجرية الستة أنتجه الجهد التفسيري خلال القرون ا

ا محصلات ار خلاق وبصيرة نافذة تجمع بين جنبرجل مبدع وذو فك إلىنسبة هذا التفسير  �
ا تجعل منه امتياز،معة المعرفة ا إلىبالنسبة  ااستراتيجي اوطبيعة الثقافة الموسوعية التي يتمتع 

 . أركون بحث

بثقافة هذا العصر وبطبيعة المعارف الـتي   الإلمام القرن السادس والسابع تعني إلىنسبة هذا التفسير  �
كانت سائدة ونظام الفكر الذي كان مسيطرا إا فرصة ذهبية يمكن من خلالها معرفة آلية انبثـاق  

 .المعنى وكيفية تشكله 
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ثنايـاه  هذا التفسير الذي جمع بـين   ثلهاالتي يم الأهميةتبين مباشرة حجم وغيرها  الأسبابهذه 
, الكلامية, الفقهية , رف التي كانت سائدة في عصره من علوم الدين وأصوله والعلوم اللغوية المعا مختلف

صفحة  292قرابة الثلاث مئة صفحة كاملا يضم  افقد استغرق تفسير الفاتحة وحدها مجلد. .الفلسفية 
  .مجلدا  15التي تضم  ،من طبعة دار الفكر
, الرمزية, الدينية , رات اللغوية كز على اشتغال الشيفترلهذا التفسير سدراسة أركون  وبالتالي فإن

  .هذا التفسير فيوانبثاقها  ..ثقافية ال
  

  :الشيفرة اللغوية -

أصول هي سمة عامة تشترك فيها كتب التفسير كما كتب  لاحظ أركون بأن المقدمة اللغوية      
، بعكس مضمون الكتب السابقة نالآحتى  غوية مازالت ساريةو هذه المسلمات  الل، الدين، أصول الفقه

هنا ومن  ،ذ بداياته الأولىمن الإسلاميا الفكر المحضة التي  يصطبغ  يدل على الطبيعة اللغوية   وهذا ما
  .المختلفة والمتعددة للتفسير  بالآراءفرز المعطيات اللغوية المختلفة  شيفرةأو  " "code مفهوم  لنا  تيحي

  
   :الشيفرة الدينية -

والطقوس والشعائر الـتي   الإيمانية داللاهوتية والعقائمجمل المبادئ  هي «: فها أركون بقولهويعر  

ا الشيفرة الدينية تقدم لنا تفسيرأن بمعنى  1» كر وبالتالي في الخطاب وتوجهه في وجهة معينةفتتحكم بال
 وجهه العقدي والديني وهيتي تدعم توال،  غيرهاها المفسر ويدافع عنها دون اارات التي يتبنيختللا مرضيا

ويجـب  ... والقـدر   الإيمانوالصفات  الأسماءبمسائل الاعتقاد  الأمرتعلق  إذاما نجدها جلية وواضحة 
الذي  للمذهب والعقيدة وبين مجال بحث أركون التمييز هنا بين هذا اال المشمول بالتقديس أو الانتصار

, التـأويلي , الرمزي, الأخرىوالشيفرات  الأنساقاشتغال فاتحا اال لإمكانية بحث  الأطريتجاوز هذه 
ومن هنا يمكن الكشف عن تمظهر المعنى والدلالة الذي يمتزج بالديني والعقـدي في خطـاب    ...الثقافي 

  .القدماءالمفسرين 
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  :، النسق الرمزيالشيفرة الرمزية 

ي منذ اليونان الكلاسيكية  إلى الفكـر  أهمية الخيال أو المخيال في التاريخ البشر إلىيشير أركون هنا     
نجد بأن الخطاب  القرآني  يحفز  حيث   الإسلامي  المعاصر مرورا بالفكر الغربي وذلك في مقابل العقلانية

عـاجزة   .. الآخرةمثل الروح ، الغيب ، مفاهيم يل فنحن  نعلم  بأن  خعلى  الفكر  كما يحفز على الت
من الرموز  الشديدة  لم  الترميز  الشديدة  التي تنقل هذه المفاهيم  إلى عن  طبيعة  اعن الإدراك الحسي وأ

وتفسير الرازي  الذي يقدم  العقل  على غـيره   ، ية  لتحريك  ملكة  الخيال والحدسالقوة  والكثافة كاف
م تتلتي  يخوالرقائق والفوائد  ا اللطائفز من قبل    المرمامة  من التفسير  الإشاري  والصوفيغني بمادة ه

ا  كل مبحث.  

  

  :الشيفرة  الثقافية  -

في تفسير الرازي  إذ هو  هو أكثر الأنساق السابقة  كثافة  وتمظهرا    لا شك وأن النسق الثقافي  
الوسائل  المتاحة  والعلوم  استخدامالعلم العربي  في القرن السادس بإليه  خلاصة ما توصلدفتيه  يجمع بين

، سمة بارزة  في هـذا التفسـير     حيث يشكل المعنى واستخلاصه  استنتاجالنقلية  في العقلية  و الممكنة
والعلوم  لخدمة  القرارات  المنهجية   ،و بحث  كيفية  توجيه هذه الوسائلولكن  المهم في هذه الخطة  ه

ستويات  الخطاب التي  يتحول فيهـا النسـق الثقـافي  إلى نسـق     عن جميع مي الكشف أوالسياسية  
  . ولا يمكن التوصل إلى ذلك إلا عن طريق قراءة كلية للنص يأيديولوج

   
  :النسق التأويلي  الباطني -

وتتلاقـى   باتجاههجميع الأنساق السابقة تسير عتبر  محصلة  الأنساق  السابقة إذ أن هذا النسق ي   
تفسير  مبني  الوجهده في عمل الرازي  أن حوله  لكي تتوصل  إلى  ما يسميه أركون  بالمعنى الأخير أي  

ولكن  المشكلة  بالنسبة لأركـون    ،الوصول  إلى هذا  المعنى المنشودمحكمة  من أجل    ستراتيجيةإعلى 
  : يه

على ق شروط دقيقة ومعينة أنتجته كمعنى ائي وف المشتغلإليه  تقييم هذا المعنى  المتوصل  كيفية -
  ؟الأقل  بالنسبة  لها
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 ـ  أساس  يمكن  أي علىو  - رازي  والتفسـير   موضعة هذا  المعنى  المتوصل  إليـه  في تفسـير ال
 أمالثقـافي    أم الكلاسيكي  هل نموضعه  علـى مسـتوى  النسـق الـديني ، أم الرمـزي ،     

 ...الأنطولوجي

  .تتوصل إليه القراءة الحديثة ؟بالنسبة لما ته  هي مكان ما و -
  :نتيجة  التالية الإلى  ص  أركون لومن خلال  سلسلة التساؤلات السابقة  يخ  

لا يتعلق بمجرد ترتيب  للنص الثاني  عـن طريـق  تصـنيف    ئ  أن الأمر يرى القار وهكذا «
طريق  معارضة  الأصـلي   وإنما  الهدف هو أن تشكل تيبلوجيا  للمعنى  عن، حكم بهتالأنساق  التي ت

ثالية  أو اازيـة  باللغـة العقلانيـة     واللغة  الم، الأيديولوجيا ب  والفكريوالرمزي بالعلامة  ، بالثقافي
  . 1» المركزية  المغلقة  على ذاا

له  من خـلال   يقدم  مثالا ممتازا  على كيفية  تمظهر  المعنى وتمفص الرازييرى أركون أن كما   
ها  والمكانة  اللغوية  التي  يسـتخدم يشير  إلى القدرة  وهو مايلبسها والأنساق المختلفة  التي السياقات 

ويحيـل   ،لالي العقليستدالا البر هانييختلف عن الخطاب  ماالرازي في التنقيب عن جوانب المعنى  وهو 
  .إلى القارئ ط المعنوية ااكتشاف هذه الأنم أركون  مهمة

  
  :روبولوجيةاللحظة الأنث

الفاتحة  نص قد تكون هذه المرحلة هي الأهم بالنسبة لأركون  لأا تمثل حلقة  الوصل  بين        
، بمـا  ف الأديان  الكتابية  أو الوثنيةلغة  الخطاب الديني  في مختل ينتمي إلى الخطاب  القرآني  وبين الذي
أن  يحتكرها من قبيل  تي  لا يمكن لأي خطاب من الموضوعات  والمفاهيم  ذات البعد  الإنساني ال  تثيرها
أي خصوصـية   يتجـاوز أركـون   ومن هنـا  ... والكينونة، والحياة والوجود ، والموت، والشر، الخير

بل  يجب أن يخضـع للمنـاهج والمسـلمات     2"ا  ومطلقةكحقيقة  علي"عتباره با  الإسلامي  للخطاب
، ومن الإسلاميلوجي  للخطاب  يويخص  المسيحية  من أجل تفادي  أي توظيف أيد  ماالمستخدمة في

  .يقترح أركون  مشروع  أنتروبولوجيا  الأديان  هنا 
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   :الفاتحة وأنتروبولوجيا  الأديان

، وبالرغم  1كانت مرتبطة في بدايتها بأغراض استعمارية  لأنثروبولوجياا م به أن نشأة من المسل   
في غراض غير إنسانية  قبل أن يعاد النظر لأمن موضوع هذا  العلم الذي يتعلق بالإنسان  إلا أنه استخدم 

ن المقاربة  الأنتروبولوجية  فشلت  في أن تكون أويرى أركون ، ربير الغجدوى هذا العلم من قبل الفك
التي كانت  غربية  بامتيـاز  وكـذلك      ب مركزية البحوث  الأنتروبولوجيةبحقا ، بسية أنتروبولوج

 لأثنـو غـرافي  ، ضمن المنظـور ا بر الإسلام من بينهاتاهتمام  الغرب بالأديان غير المسيحية التي  لا تع
Ethnographi ،  ــة  الفي ــة  أولا  ثم نظري ــة  البدائي ــة  العقلي ــافة نظري ــاوبإض  نومينولوجي

Phénoménologie انتـهت  إلى تفـوق   التي  البنيوي، ثم  أخيرا  نظرية  التشريح  أو الظاهراتية
ذلك عدة منهجية  ومعرفية  ضخمة  تدل  في استخدمتوالمسيحية  وخصوصيتها وقد الديانة  اليهودية 

التحليل النفسي، تاريخ   ،الألسنيات من علملتبحر  العلمي التي  حظيت  به هذه الأديان ع  واعلى التوس
  2...  الأديان 
الإسلام من هـذه   استبعادأسباب  منالشديد  تأسفه بدييهذه الحقائق   عرضوأركون إذ يست  

تجاهل  الذي  هذا ال سببعن   يتساءل و ،  يختلف عن المسيحية  واليهوديةتوحيدي لا  دينالبحوث  ك
ن ا  ميسـلا  ممثل  التي قا  وعلى سبيل  المثال  دراسة  مهمة، س  له أي  مبرر علمي  أو موضوعيلي

M.Meslin الإسلام  اسمهدين  لا تحمل أي إشارة  إلى  3"ديان من أجل علم جديد للأ"   هفي كتاب ،
لا تحمل بين دفتيها   لسفيةالف"  Habrmasرماسهاب"ذلك  في موسوعة  مثل موسوعة  لأكثر  من او

 ،والإنسانية غربية، ولا يمكن  لأحد إنكار  فضل الحضارة  الإسلامية  على الحضارة السلامذكر لكلمة إ
ة والـدين ،الإسـلام    منالعل" وعن الأسباب والخلفيات  يحلل أركون هذه المسألة  بإسهاب  في كتابه  

ا  الدينية  يدرس  الظاهرة  الدينيـة   نثروبولوجيللأء علم ويرى  بأن الحل هو  إنشا"  الغرب المسيحية ، 
     ،لخصوصيات  الدوغمائيـة الشـعائرية  يديولوجية  أو الأيكون  بمنأى عن التوجهات  ا بكل أشكالها 

                                                 
  .10،ص1986، الكويت، عالم المعرفة، )فصول في تاريخ علم الإنسان(قصة الأنثروبولوجيا: حسين فهيم -  1
 .140القرآن من التفسير الموروث إلى نقد الخطاب الديني ،مرجع سابق، ص: أركونمحمد  -  2
  .140المرجع نفسه، ص -  3
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ئيـة و  بدثم  يتساءل  أركون  من هذا المنظور  هل تحتوي  الفاتحة  أو الخطاب القرآني  على المرجعية  ال
   الأديان الأخرى ؟ فيبالقياس  إلى الأصول  اتعلاقالروابط والا هي  الأصلية ؟ وم

حول  هذه  الأسئلة  ولكنه بالمقابل  بين كيفية  الإجابة عنـها  عـن   يقدم أركون  إجابات  لم  
حجم الفاتحـة  غـير     ومن هنا  يعتبر  أركون  بأن  صغر، اشتغالها  وكيفيةالخطاب الديني  بنية  قطري

،  الحب  و ،والوجود  ،والحياة  ، عن  الموتالأصلية الإنسانية ئية  ودالب الأسئلة هذه  بستيعالا  كاف
 ـوغيرها  تتداخل لتحهذه الذرى   ...المقدس، العنف ،  و الزمن ، القيمة لكينونـة   إلى مسـألة  ا   لي

ل إلى الأصـل  ولا يمكن  التوص ..ويتسع  ،ويتلقى  ،شكل  وينهدم ويتكد المعنى  يتأوفيها  ، والوجود
  .1"ازيةالرمزية ا"طريق  اللغة  الإيحائية  إلا عنذا المعنى  لهئي  دالب
  

  الفاتحة  واللغة الرمزية اازية 

ن الخطاب الديني  وهو خطاب  مرمز  واللغة  القرآنية  في نظر  أركون  لغـة   القرآن شأنه شأ  
التي تستطيع  أن تعطينا  الإجابة  عـن الأسـئلة    وهذه اللغة  هي  ،رمزية  أكثر  منها حرفية  أو منطقية
الفاتحة وبناها النحويـة   إلا أن مفردات «النصية  هترغم  محدودي ذيالسابقة  من خلال  نص الفاتحة  ال

وتسقط  عليه  مختلـف  أنـواع     ،رس دورها  كحقل  رمزي  ينبثق منهإلى درجة  أا  تما  عامة جدا
معناها  أو أن  نفدأي معرفة  ولا أي  نظام معرفي  يمكنه  أن يست  دلا توج، ولكن  ات  والمعانيديدحالت

  .2» يثبته ائيا
 تفسيرا ال اغتنىوهذا القول لا يعني  فتح باب ااز  والرمز إلى مستوى  الأحلام الجامحة  التي    
جهـده  في   الذي استنفد " ير السنيفسالت" ما وصل إليه تسفيه  يعني إهمال أولا ، كما والباطني الصوفي

 ـتحديدات  واقعية  م  عتبارهصحة ما ورد في القرآن  باة  التي تبرهن على إيجاد البراهين  الدقيق ودة  قص
  .3بكل بساطة الاعتراف بإحدى  الوظائف الأساسية  للغة إنما يعني

                                                 
 .141المرجع نفسه، ص - 1
 .143ص،  القرآن من التفسير الموروث إلى نقد الخطاب الديني،مرجع سابق:محمد أركون -  2
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م ذلك من ويت ،لا ينعقد خيط التأويمذ عليهيز بين مستويين  من الأهمية  بمكان إيولهذا يجب التم  
ة  بين اصلالمسافة  الح  احتواءإلى ى ير الحرفي يسعفس، فالتم  العلامة  أو الدليل بشكل  أدقخلال مفهو

لا يعبر  عن صيغة  ثنائيـة  أو علاقـة     ، فالدليلالتطابق المطلق  بينهمامن أجل تحقيق الدال  والمدلول  
وفي تكوينه  لا فرق بين الدال والمدلول  مـن    هلبر بل الدليل  هو  واحد  في أصديسوسكما بين ذلك 
وتلغى فكرة  الزمان  تماما ،  ،ء  المسافة  بين الدال والمدلولإلغا «:يتم  طبقا لذلك  حيثهذا  المنطلق 

صورة طبق الأصل  مـن  ..اشرا بو ماديا  ميح سينارريخ  المقدس  يصبتا، فالثنائية الدنيا والآخرة وتلغى
ويصبح النص المقدس  النسبي، يصبح هو التاريخ الإنساني المطلق لمقدسالي  فإن التاريخ  اوبالت ...الواقع 

  .1») قوانين العلم(والطبيعة متطابقا  تماما  مع 
ير الحرفي  في مفهـوم   فسوالباطني  فإنه يختلف عن الت  فسير الصوفيالمستوى  الثاني  وهو الت اأم  

معه في إلغاء  العلاقـة     يختلفالدليل مشكل من ثنائية  إلا أنه    باراعتمعه  في   يتفقالدليل  وإن كان  
 عالم ،ة  الدنيا ، الحياالنص الظاهر ،دلول وانفصالهما فالدال هو اللفظبينهما  بمعنى  فصل  الدال  عن الم

    .الباطن  غيب ،ال ،أما المدلول  فهو الآخرة  ..الشهادة

اللامعنى ينعقد  ملاك  التأويل  وتصبح  المقاربة  الحديثة  أقرب ها  أو عتوموت الدلالة  ومي بينو  
  .ذه المسافة لأن تحتل مكانة  في ه

حقـق كمـا في التحليلـي    تبين لغة أدائية  ت هذه المسافةعلى طبيعة  بشدةونص الفاتحة  يلح     
لا نسـتطيع  أن   «:ير أركون، وبتعبئية  الأصليةللبنية الرمزية  على المفاهيم  البدالألسني  وبين  انفتاح  

صـراط المسـتقيم ،   ...إياك نعبد :الخير  والشر  المعبر عنهما  في الكلمات  التالية رمزانية نتخلص من 
من قبل  المدشنة   ولا نستطيع  أن نتخلص من مسألة  الكينونة.... المغضوب عليهم ، ضالين . أنعمت 

                                                 
  .177، ص2002،  1، القاهرة، دار الشروق، ط)بين التوحيد ووحدة الوجود(ازاللغة وا: عبد الوهاب المسيري -  1

 .لا اجتهاد       قتل المعنى   =  معنى واحد = وحدة الدال  والمدلول= ومن هنا  فالتفسير  الحرفي  -

 .لا ائية الاجتهاد  اللامعنى   = ضياع المعنى= نى تعدد المع= اتفصام في الدلالة = أما التفسير الصوفي  -
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يلولوجيـا  هذه التساؤلات تبدو بلا جدوى بالنسبة للففي حين  أن   1» ..كلمات ، االله ، رب العالمين
  . إيتيمولوجيا معاني  الكلماتالتي تم بتثبيت 

  
  الفاتحة  والمعرفة البشرية  

سورة الفاتحة ك نص نثروبولوجية  من خلال لأا كنا نستطيع  أن نستنتج  بعض الملامح  اإذ              
ية  لبعض المفاهيم  والكلمات  المتضمنة  في مفردات وعبـارات   ئية  والأصلحالات  البدعودة إلى الإبال

على نمط    اموسع اانفتاحالبسيطة  التي تتكون منها الفاتحة في العبارات الفاتحة  فإنه  من السهل  أن نجد 
، وقد كان القدماء  أسبق  إلى هذا  التقسيم، حيث قسموا  زمنيا ، و الذي  يبقى محددامعين  من المعرفة

  :2لمعارف طبقا للفاتحة  على النحو التاليا
والمنهجيـة     نطولوجياالأهذا التعبير يحيلنا إلى علم الأصول  :الرحمن الرحيم... الحمد الله -

  ).يدعى علم الأصول  في اللغة  الإسلامية  الكلاسيكة (للمعرفة 
بالعالم الآخـر  أي مجموع العقائد المتعلقة ( يحيلنا إلى علم  الأخرويات  :مالك يوم الدين -

 ).كالبعث والحساب

 .يحيلنا إلى الطقوس والشعائر :إياك نعبد  -

 .لاقيحيلنا إلى علم  الأخ :إهدنا الصراط المستقيم  -

 .نا إلى علم النبوةيحيل :ذين أنعمت عليهم ال -

هـا   أنبياء الأمم التي عصـت (ا إلى التاريخ  الروحي للبشرية يحيلن :غير المغضوب عليهم  -
 .)على ذلك فعاقبها االله

ا  أن كلية المعرفة  الإسلامية  متمركزة  أو مكثفة  في بعض التعابير  البسيطة  فربم يرى أركون وهكذا  
سخت من قبـل  انت قد رن القدامى  أسقطوا  على  الفاتحة  معرفة  معينة  كيرأن المفسيعترف البعض 

نثروبولوجي  الـذي  البعد الأ   تقويةفيإلا   ولكن هذا لا يزيد في نظر أركون ،أجيال  عديدة متلاحقة
رون القدماء  اهتدى  إليه المفسوهذا  البعد المعرفي  المتوسع  الذي  ، 3ريد  الإشارة  إليه  والتركيز  عليهي

                                                 
 .142القرآن من التفسير الموروث إلى نقد الخطاب الديني ،مرجع سابق ،ص: محمد أركون -  1
 .143، 142المرجع نفسه، ص-  2
 .143، ص القرآن من التفسير الموروث إلى نقد الخطاب الديني،مرجع سابق:محمد أركون -  3
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يدل على القيمة  العلمية  والمنهجية  للتفسير  الكلاسيكي  الذي  يتطلب  بـرامج  بحـوث  متعـددة     
التي يلح عليها   التفسير الكلاسيكيقراءة  تحت أهمية  إعادة  نطوي ا يوالعلوم  وهو  م  الاختصاصات

الكلاسيكي   فسيرالتتغال  شة  الجديدة  وكمثال  على كيفية  امكانتها  بالنسبة  للقراء أركون  وتحديد
حيـث    " غير المغضوب  علـيهم / الذين أنعمت  عليهم"لكائن  بين يطرح  أركون  ذلك  التعارض ا

 يأ.. ، والمنطقيـة  والنفسية ،والأخلاقية ،واللاهوتية ،ليدي  كل المقولات الميتافيزيقيةفسير التقسخر  الت
     كل ما كان  متاحا  من المعارف  في تلك  الفترة  من أجل  تشكيل  نمطـين  مـن أنمـاط الإنسـان     

، " ..لأولياء ، الصـالحين النبي، الحكيم ، الإمام ، ا"فالنمط  الأول  يخص  الإنسان الكامل  واللا إنسان
 ـ، وأما النمط الثاني  فيخص  الإنسان المكرس للشر  والنمط يتمثل في فضل  االله  ورعايتهوهذا ال لال  ظ

  ... الإلهية  واللعنة الذي هو عرضة للغضب  
ومن هنا  نلاحظ  أن التفسير التقليدي يستعمل  ما أمكن  من المعارف  المتاحـة  مـن أجـل     

مستويات   مختلف   بل  إن هذه الآلة  المعرفية  تخترق، تصلبار صلابة ولتناقض  وجعله أكثتعميق  هذا  ا
ون  من ذلك  ويلخص أرك ..الخطاب  القرآني  من ملامح  وإشارات، القصص ، ومقاربات ، توترات 

إلى ولكن  ليس   والذنبطريق  هذه الأشياء  إلى تأجيج الإحساس  بالخطيئة  القرآن  يهدف عن «أن 

  . 1» تحديد هذا الإحساس  أو تثبيته
المغضـوب  / أنعمت عليهم« إن هذه العبرات الأخيرة  تبين  المغزى الحاصل  بين التضاد السابق

متصـل  بقضـية  القضـاء     وهو  ،اصلا منذ الأزل  لا حيلة للإنسان فيهيزا  حيجعل  منه تملت» عليهم
لـن    لإنسان  من قبل  الصلاة  المرفوعة  والابتـهالات ي عبادة  يقوم  ا  ا، ومن هنا  فإن  أوالقدر

هل  في أن يكون  من عداد الأخيار  أو الخوف من أن يكون  لها أي معنى إذا  لم يكن  هناك  أمل  للمبت
  .يرمى  مع الملعونين  والأشرار 

الأمـل    بين ، إن هذا التوتر  الكائن  شرط للنجاةوهو ما يعبر عنه القدماء بالخوف والرجاء  ك
منخـرط في   بالنسبة للإنسان  ككائن حساس  بالذنب وهو شرط  لأنه د الإوالخوف  هو  الذي  يول
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يعني  بأن النهاية  غير مؤكدة  أو غير  مضمونة  وأا  تعتمـد  ، وهو والشر ،وجود  مصنوع  من الخير
  . 1عنهى على الشخص  أو تدنيه بشكل لا مرجوع ا  تحكم فإما أن  ترضهيبة علي على 

الأسـئلة   ةوأركون لن يقدم نتيجة أوحلا للقضايا التي أثارها في تحليله بقدر مـا يعيـد إثـار   
، وبالتالي فإن كل التساؤلات  والإشكاليات التي يعتقد بأا مستعصية عن الحل أو أن حلها سابق لأوانه

ى القـراءة الأركونيـة إلى   السابقة تصب في أهم تساؤلين اثنين يعبران عن الهدف الإستراتيجي التي تسع
  :الإجابة عنهما وهما

  
  
إن اللغة القرآنية التي توصلت إلى مستوى عال من التعبير الرمزي ، تتيح لنا أن نسهم  -1

في بلورة نظرية اللغة الرمزية العلاقة مع الفكر المثالي أو اازي الذي ظهرت فيه ومع 
 .اللغة الرمزيةاكتشاف الآن سياق الفكر العلمي الحالي الذي يعيد 

  
أم حطوا لماذا ، وكيف حور المفسرون التقليديون بمجملهم هذه اللغة الرمزية؟ فإما  -2

مستوى خطاب النسق المقنن ، ووظائفه ، وإما أم حولوها من قدرها وأنزلوها إلى 
  .إلى خطاب غنوصي أو باطني

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .والصفحة نفسهاالمرجع نفسه ،  -  1
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III- نقد قراءة أركون لسورة الفاتحة:  

  
  : في نقد المنهج - 
  

قراءة  الخيارات  المنهجية  التي ارتضاها  أركون  في بحثه   ةلا بد من أن العودة إلى إعاد                
مشروع منهج قبل أن يكون  أي شيء آخر  يقتضي  تحديد  نوع   أو بالأحرى  في مشروعه  باعتباره

تقيم  على الأقل  في هذه يسوهو  ما لا  ،آلية  أو خريطة  جيولوجية  للنص ومفهوم  المنهج باعتباره 
ا يقدم  تعدد في نشد منهجا  محددا  بذاته  بقدر  مأركون  لا يإذا أخذنا  في عين الاعتبار بأن  ،المرحلة

، وبالتالي  فمن غير م  على أرضية معينة أو موقع محددتقولا القراءات  والمناهج  والاختصاصات  التي 
 الهائلالكم المعرفي  والانفتاح  المنهجي  تستوفيات  حصف  عضأن نقدم  إحاطة  نقدية  في بكن المم

 أحدعن النقد والمناقشة  بشهادة   الإحاطة والفهم  فضلا لىعصي ع الذي  يعرضه  أركون  والذي  هو
أوردناه  في بحثنا  على  ولكن  هذا  لا يمنع  من مراجعة  ما ، - علي حرب  –برز أعلام الفكر العربي أ

وتتبع  عناصره بشيء  من التحليل والمناقشة  الذي  لا يمكن أن يكون  نقدا    المنهجي الأقل  في شقه 
محاولة لتفعيل  الخطاب النقدي  بفتح  ، نه بين هذا وذاكفهوم  العلمي ولكبالمفهوم  المنهجي  وقراءة  بالم

، هو أقرب  إلى العلمية  الذيالغير مبرر   الرفض المناقشة دون التسليم  الغير مشروط ولاومنافذ  الحوار 
  . والارتجالية  وأبعد عن  الأحكام  الانفعالية

غل كغيره  من أعلام  الفكر  المعاصر  بتقديم  قراءة  جديد  للتراث تإذا كان  أركون  يش  
العلمية  للتراث القراءة   تصبح  تقتضي مراجعة  مناهج  القدماء قبل  عرض  منهج  جديد، ومن هنا 

قاربة جديدة  وهذا  ما ذهب  إليه  مه ومن  ثم  تجديده  واستبداله  بميه  وتقيدلنق هي شرط أولي 
  .دةالموسومة بالج  أسيس لشرعية قراءتهأركون  من أجل  الت

ات التأسيسية الكبرى  التي دونالم فيوخاصة  ،مناهج  القدماءإعادة قراءة  ة  أركون  إلى عوإن د  
تمارس حضورها  في العصر الحديث  من مثل  رسالة  الشافعي ،  طبعت  العقل الإسلامي  وما زالت 

هي دعوة مشروعة  إلى حد ما لأن  هذه  المدونات  وغيرها ، .. تفسير الطبري ، الإتقان للسيوطي
تشتغل  من نشأت  في بيئة  ثقافية  وفكرية  محددة  وفي فترة  زمنية  لها مميزا  الثقافية  والسياسية  التي 
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م  هناك  منهج  كامل وأن  هناك  عل ح  في كوا  منتج  ثقافي  أما  القول  بأنوهذا  لا يقد خلالها 
من ثم فإن  شرط التجديد في المناهج  و ، 1تام  صالح  لكل  زمان  ومكان  فهو قول بأن هذا العلم  ميت

التجديد في قراءة ولكن  ما هو مفهوم  ،والعلوم  هو  سنة كونية  ليس  لأي أحد أن يدعى خلاف ذلك
   ؟أركون  لمناهج القدماء وكيف قرأ أركون هذه المناهج

غيره  وكذلك مناهج المفسرين  عند الشافعي  و مل أركون مع مناهج الأصولييناتع إلى عدناإذا    
ججة بمختلف الأسلحة  دالمت المشرحة  النقدية تح ضعهموو، الطبري والسيوطي القدماء مثل عند

خاص أو دون إبداع منهج  ية  ورغم ما يعاب على أركون  من استعماله للمناهج  الغربيةالمنهجية  الغرب
  .3لم الحديثا اليوم  أن تتجاوز منجزات العقوم لا يمكن لأي قراءة ن فإنه 2أصيل

الطاقة  ستنفديول بأنه لا يمكن لأي تفسير أن تفق مع أركون عندما يقإذا كان علي حرب يو  
، 4إعجازهمن كمو سروهذا  ،يد المعنىلا يتوقف عن تولوهو كلام  امفتوح اه نصبعد ية للقرآن،التأويل

سب أركون بح، وإن كان  عن قراءة  القدماء أمر لابد منه وبالتالي  البحث عن قراءة  جديدة  تختلف
  . بقراءة علمية  للقديم والتجاوز  هو مرتبط شرط النقد

لهذا العلم قبل  ةعلمية  تبين القيمة المعرفية  والمنهجي قراءة  هل قرأ أركون مناهج الأصوليين -  
  الدعوة إلى تجاوزه وتجديده؟

نفسه يجيب بأن  تفسير   إذا كان أركون ؟فعل ذلك بالمثل مع الطبري والسيوطيهل و  -  
  .  يتعرض حتى الآن لدراسة علمية  تكون  في مستواه  ومستوى مكانته  في تاريخ التفسير كلهالطبري لم
يم  قراءة علمية جديدة أن تنال  مشروعيتها  أو تحقق قبولها  إذا كان  القد فكيف يمكن لأي -  

  الناحية الوجودية بمعزل عن أي قراءة له؟على الأقل من ما زال  يحافظ على مشروعيته 
ونعتها بالجمود من خلال اعتمادها على ومناهج القدماء،  ونقد أركون وغيره لمنهجية أصول الفقه

   .طبيعة النص الذي نعنيه قبل الحكم عليهإلى  يحتم علينا العودة ،نصال

                                                 
 .23، ص2006، 1إشكالية تجديد أصول الفقه، بيروت، دار الفكر، ط: أبو يعرب المرزوقي محمد سعيد رمضان البوطي  -  1
 .198، ص1998،  1حوار المستقبل، بيروت ، المركز الثقافي العربي، طالإسلام الغرب و: محمد محفوظ -  2
 .83نقد النص، مرجع سابق ،ص: علي حرب -  3
  .87المرجع نفسه، ص -  4
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وجب على الإنسان الرجوع إليه كمصدر أعلى من أي معطى  )الوحي/القرآن(فإذا كان هذا النص يمثل 
من أجل تحقيق مبدأ استخلاف الإنسان في الأرض والتماس عنصر الاهتداء المشتمل عليه المضمون آخر 

  . العقدي للقرآن
أن لا يمكن لأي قراءة أن تحتوي معانيه أو  امفتوح انص بعده )نص/القرآن( وإذا كان هذا النص يمثل

 إذ لا ، تختزلها وجب الرجوع إليه من أجل التماس هذه الطاقة الإبداعية المحررة للعقل والمحركة للفكر
  . كون القرآن معجزة عقلية- القرآن- تعارض بين العقل والنقل

، أمر غير منهجي كون القديم يمثل الحائط رد اعتمادها على النص ية القدماء بعرضإن ضرب منهج
، وأمر غير علمي إذا علمنا أن منهجية أصول الفقه علم إسلامي تهمنهجا قائما بذاته ومستقلا في مكونا

 1يعل يونس خاصة بعد البحث الذي قدمه محمد محمدحائز على كل الشروط الضرورة لوصفه بالعلمية 
، والعبقرية  نيات التداوليةاوأثبت فيه التقارب العجيب بين علم أصول الفقه وبين المنتجات الحديثة للس

  . التخاطبية  التي اهتدى إليها العقل الإسلامي منذ بداياته الأولى
 "قال االله تعالى" هح الطبري تفسيره  بقولتأركون  عندما يفتسخط نتساءل ما هو سبب  ثم           

هل تعني  هذه العبارة  أن الطبري  أغلق المعنى  أو بالأحرى  أماته؟ أم أن  شأنه شأن باقي المفسرين
 ،، كقولنا قال عنترة كنصقائله دون  أن يخل ذلك بتعامله مع القرآن  القول  إلى يريد نسبةالطبري 

وهي  أن  أركونية نظرية ن يريد من الطبري أن يتبنى أم أن أركو ، أو قال أركون ، القيس  وقال امرؤ
قال امرئ القيس هل يضر  : لو قلنا  ، ماذاحتى  لو سلمنا  برأي أركون ! ؟لمصحف  ليس هو القرآن ا

  . المعلقة له إذا كنا لا نعلم  يقينا  أن هذه تةذلك  في تحليل معلق
 يكن ب أركون قد جمد علوم القرآن  وحصرها  بين دفتي الإتقان  ولمبحسوإذا كان السيوطي   

أو  نتشويا أو فوكوياهل علمية الإتقان  تقتضي أن يكون السيوطي  عمله  فيها إلا الرص والتصفيف،
ل  ما د  في ظفي حين  أن السيوطي  اجتهحتى  يحوز على نسبة  من العلمية  في نظر أركون   ادريدي
معة  ، عصره الكتب  ا شهدعصره  وما أتيح  له من العلوم في البيئة  التي نشأ فيها  حيث عليه أملاه 

مسائل وما هو لا مفكر فيه بالنسبة لأركون هو مفكر فيه عند السيوطي  إذ أن السيوطي هو من  أورد 

                                                 
،  2006، 1بيروت، دار المدار الإسلامي، ط، )دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النص(علم التخاطب الإسلامي: محمد محمد يونس علي  -  1

  .مة الطبعة العربية ينظر مقد



  قراءة أركون لسورة الفاتحة                                                                                 الثانيالفصل 
 

 
    

95 
 

وكان بوسعه  ، فيها البحث بعده انتهىالناسخ والمنسوخ وغيرها  من الشبه التي  والخلاف في جمع القرآن 
  .أن يمارس الحجب والبتر كما يدعيه أركون

أولوية  لا غنى عنها  من أجل  التأسيس للجديد  ذلك تبقى الحاجة إلى نقد القديم الرغم منوب  
  .بقدر  ما هي في فهمنا  لهذه  المناهج  وكيفية  التعامل معها   ماءفالمشكلة  إذا  ليست  في مناهج  القد

أو الإسلاميات   ستشراقسلامية  بل تعداها إلى  مناهج الاولم يكتف أركون بنقد المناهج  الإ   
جتهاد الاراق لا تختلف عن  ستشأن منهجية الا إلاين اندسيكية  كما  يسميها فرغم اختلاف  الميالكلا

 ،عن توظيف النقد  بمفهوم مناهج  العلوم الإنسانية  المعاصرة  تمنعيتين  الإسلامي لأن كلا المنهجي
ولوجي لستشراق  بالمنهج  الفيالااكتفى حيث  اكتفى  الاجتهاد  الإسلامي  بالمناهج التقليدية  و

على أركون   الشرقية ستشراقية ومي  الأمر  الذي  ألب البيئة  الاالوضعي في دراسة  التراث  الإسلا
  .1الاامووضعه في خانة 

مساءلة   إلىيجب العودة أولا   حول شخصية أركون   يةسجال احكةدخول في ممودون ال  
ستشراقية  اارئ أو باحث أن يتساءل  إذا كان  أركون  يكتب  بلغة  ، ألا يحق لأي قخطاب أركون

هذا إذا أضفنا  ،، والثناء عليهمالإشادة مودائم  في كتبه ستشراقإلى أهم أعلام الاوهو دائم  الإحالة 
 والتوظيف  الهائل  لمختلف  ما أنتجته هذه البيئة من مصطلحات ، ومنهجيات ، ومشاريع ،البيئة الغربية 

  . والتي  يعج  ا  الخطاب الأركوني
أركون من هو أين "السمات المميزة للخطاب الأركوني أو بعبارة أخرى  عن لا يحق  لنا التساؤلأ

  "خطابه؟
  . هذا السؤالبالإجابة عن ن  مشروع الإسلامية التطبيقية  يحمل  في طياته ما يتصل وقد يك  

  
  
  
  

                                                 
وهو في نظر بعض المستشرقين .) 198محمد محفوظ، الإسلام والغرب وحوار المستقبل، ص:(أركون في نظر بعض الإسلاميين مجرد مستشرق، ينظر -  1

الجهود الفلسفية (أمام عصر الأنوار في الغرب العقل الإسلامي: أصولي يختبئ وراء العلمنة الغربية، ينظر ذا الصدد لكتاب المستشرق الهولندي  رون هاليبر
 ).وما بعدها  9،ص2001، 1دار الأهالي، ط:جمال شحيد، دمشق:، تر)عند محمد أركون
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  يكيةكلاس متجديد أ: الإسلاميات التطبيقية 

د فشل كل القراءات  لدراسة  التراث  بع  بديلاهو المشروع الذي اقترحه أركون   هذا        
العلوم  الإنسانية   ا  بكل بساطة  بعيدة  عن ما حققتهأو الحديثة  في رأي  أركون  لأ سواء القديمة

 دفعمم  حقلها الأدبي والديني والتاريخيت فعاليتها في توالتي أثب ،المعاصرة  وثورة  المنهج  الحاصلة ا 
أركون إلى استثمارها  في الحقل الإسلامي  وتطبيقها على الخطاب  القرآني  بتأطير  منهجي يتجاوز ب

الحداثة وهو الدخول إلى  اإستراتيجي اأركون  إنجازبه يحقق ستشراقي  والمنهج  الإسلامي الا البحث 
التي  سيطرت عليه  منذ  كسيةذوثرية والألدوغمائمن ا  الإسلامي عقلال   تحريرالغربية بكل حيثياا  و

  .بدايته بحسب  ما يرى أركون 
هو ذه  مفتاح  النجاة  للفكر الإسلامي  في المقابل  هل هذا المشروع  الذي  نظر إليه أركون  وكأنه و 

  همية  التي تستحق كل هذه الدفاع؟الأ
إلى  معظمهاأم أنه عملية تجميلية لأفكار قديمة تنتمي في أركوني  وهل هذا المشروع المقترح هو إبداع

  ستشراقية؟البيئة الا
للمنهج الإسلامي التقليدي فهو قطعا   لايبأن هذا  المشروع  قد يكون بد  بتداءوإذا سلمنا ا  

  . همستشراق لماذا؟ لأنه امتداد للمشروع  الإستشراقي  بشهادة المستشرقين أنفسلا  عن اليس  بديلا
يرى  غلب  على دراسة  المستشرقين  منحىومما يجدر الإشارة إليه  أنه بدأ  في العقود الأخيرة  ي  
أفول حركة وهكذا  في مرحلة  ةتحليل العلوم الإنسانيإخضاع  تفسير  القرآن  لمناهج  ضرورة

عن طريق  التليد يوسائل  لإحياء ماضيهم التاريخ لإستشراق انتهى  الحال بالمستشرقين  إلى البحث عنا
بية على القرآن  في أفق البحث عن تاريخ القرآن  ثم إعادة طبيق مناهج العلوم الإنسانية  الغربتالمطالبة 

  .1يره من جديدفسقراءته أو ت
ير تفسودليل هذا التحول هو اشتغال كبار  المستشرقين  في بداية القرن العشرين بمناهج ال   

كما نشر عن  1954" نارتفسير القرآن  عند مدرسة الم"  رجاك جويم «الحديث حيث أصدر  

                                                 
، 25علم التفسير في كتابات المستشرقين، الرياض، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ،عدد: عبد الرزاق بن إسماعيل هرماس -  1

 . 80ص15هـ، جزء ، 1423شوال 
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" تفسير القرآن في العصر الحديث " ونشر جون بالجوان بلندن جوهري وتفسير الجواهر الطنطاوي 
  .1» شر جاك بيرك قراءة جديدة  للقرآننو 1961
در ما هو دعوة  ية  بقليس بدعة  أركون مضمونهوبالتالي فإن هذا المشروع  المزعوم في شكله وفي   

 سطرهو مكما  وكلود كايو،، وشارل بيلا، مندعا إليها  كبار المستشرقين  أمثال  كلود كاستشراقية ا
ولم  يكن  من أركون إلا الاستجابة لهذا  المشروع ،  2لدائرة المعارف الكونية الإنجليزية النشرةفي 

الدعوة واستثمارها في الخطاب القرآني هذه  سبقه وريادته  في  تفعيل لهيحسب  إلا أنهوالتحمس له 
  .الإسلامي  والفكر

 الأنثروبولوجي الفرنسي  روجيه باستيدمن  هوإذا نظرنا  إلى المصطلح  نجد أن أركون يقر بأنه  استعار
عن الأنتروبولوجيا  يجعل باستيد كتابه  عن الإسلاميات التطبيقية كما  افتتح  وأركون إذ يفتتح حديثه

بحثت لنفسها  توجها كله  ومضمونه إلى  الأنثروبولوجيا  المعاصرة  التي وع منتميا في شمن هذا المشر
وبعبارة أخرى  « الأهداف المعلنة التي نشأت من أجلها الأنثروبولوجيا التقليدية ،جديدا يختلف عن 

لإنسان  من من أجل  السيطرة عليه إلى مجال معرفة  امجال  معرفة الإنسان  نقلت الأناسة مقاصدها من
ما مع تفريق أركون  بين الإسلاميات الكلاسيكية تمافق هو ما يتو ، 3» أجل  تحقيق تصور صحيح عنه

بنفسها  عن هذا  التوجه  وتحاول  بناء   نأتالتطبيقية  التي يديولوجي والإسلاميات لأالتوجه اذات 
  .لسياسة و ا التاريخت  لمتحرر من إكراهاامعرفة  صحيحة  عن طريق  النقد  العلمي  ارد 

اف هذا المشروع الذي  يطرحه أركون الكثير من الغموض  والتعقيد شأن نوبالرغم  من اكت  
لة  لا دأخذنا في الاعتبار أن المنهج  هو آلية مرنة  متغيرة  متب ا، إذالتي يقدمهاتزاحم  وتعدد المناهج  

 اجديد اوفكر اجديد اها لتؤسس توجهقضمسلمة  إلا  وتتمرد عليها  وتن أصل  أو لىتكاد  تقف ع
إذا كان  هذا  هو شأن المنهج  الواحد كيف بالأمر   ،ا شأن النقد في ذلكجديد انتج بالضرورة  منهجي

إلى  وم  شتى  وتخصصات مختلفة قد تصل مناهج  عدة ومتعددة تنتمي  في مضموا  وآلياا إلى علمع 
  . حد التناقض

                                                 
  .82، 81صمرجع سابق، ،  علم التفسير في كتابات المستشرقين: عبد الرزاق بن إسماعيل هرماس -1
 .88،صالمرجع نفسه  -  2
 .21مختار الفجاري، مرجع سابق، ص -  3
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  جة  علمية ومكتملة بوسيلة  أو آلية ناقصة ؟ هل يمكن الوصول إلى نتي  
يحاول أركون نقل العقل  مقولة الفصل بينهافند  وي الذي حدث بين العلوم ذرال بعد الانشطار و 

تي كسرت  كل  ال إلى حقل هذه الميادين والتخصصات كظاهرة إنسانيةوالعقل الإسلامي  الديني 
وأضحى  من غير  الممكن  الحديث  عن أي  علم  أو حقل   ،والأوهام الفاصلة  بينها الحواجز  والأطر

  .دون  الحديث عن الانفتاح  المنهجي  والمعرفي  الحاصل من خلالها
  

  أولوية المنهجفي 

أن مشروعه المنهجي ينقسم إلى ثلاث خطوات أو يري أركون في خضم مشروعه المنهجي    
  :على النحو التاليكما مر بنا  مراحل

  .يخية  الأنتروبولوجيةالقراءة التار -1
 .السيميائية سنيةلالقراءة الأأولوية  -2

 ."اللاهوتية"ية القراءة الإيمان  -3

حيث يصف أركون القراءة الأولى والثانية بالعلمية  ويستثني الثالثة  وأن هذه الأخيرة  لا يمكن  
الأمر  لا يتعدى يدرك  بأن  ذا  التصنيفتطلع  لهتحقق  إلا بعد  المرحلتين  السالفتين  والمتأن 

  :مستويين 
  ..تاريخية  اجتماعية لسانية  "علمية" قراءة حداثية  -1
 .أبجديات التفسير" غير علمية" قراءة تقليدية  إيمانية -2

يقتضي أن تكون  القراءات  العنوان  بهإن تسمية  أركون لقراءته بالعلمية حسب ما يطالعنا  
 -لعلي حرب والكلام  -وهذا  ما نعارضه  به  «علمية  أقل وأعلمية  غير  خرى ونعني ا التراثيةالأ

أجل   ،ننفي ذلك  النتاج الفكري  الضخم  الذي  تركه  لنا  علماء التفسير  لأننا لو فعلنا ذلك كنا
 ..لزركشي ل" هان في علوم القرآن البر" التفسير  علم من العلوم  العربية  الإسلامية  ومن يقرأ كتاب 

  همصطلحا ت وله موضوعه  وغرضه وله لغته  و  تهوماهي هله حدسير ميدان علمي  له  أن التفينيتب
  .1» وقواعده  وأصوله

                                                 
  .79نقد النص، مرجع سابق، ص: علي حرب  -  1
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ونعني بذلك  علم التفسير  ، آليتهكيف يمكن  إلغاء  علم  قائم  بذاته  ومتشعب  في مناهجه و
 خانة  الأسطورة كل اتجاهات التفسير فينضع و....، الباطني  ، العقلي ، الصوفيسواء  الأثري  اللغوي 

  ؟يديولوجياالأ و
       .لم يتم  هو الذي ماويم  في هذه الحالة  يقتضي استقراء كامل  للتراث الإسلامي إن التعم 
حيث يعتقد  الباحث نفسه ما يقع فيه أركون في هذه الحالة هو ما يقع فيه  الكثير من الباحثين  و

باستخفاف وإقصاء  رفة الأخرى التي لا تتفق مع طروحاتهفيتعامل مع ألوان المعالحقيقة وحده من يمتلك 
  .ليحل خطابه مكاايضع من شأا 

وإذا أردنا  الأخذ  ذا  التقسيم  المنهجي  أي تفتيت النص على  عدة  مناهج  أو مراحل  
لعقل  أركون  إلى استثمار نتائج  ا لم يدعوليها؟ أنف النتيجة أو النتائج  المتحصل عكيف يمكن  أن نص

ما قبل   اقدم  تفسيريثم في نقد العقل الإسلامي ؟ " بنيوي المابعد"والتفكيك " المابعد حداثي" المنبثق 
نية  ب وأى  إلى تأصيل منهج  أو إنتاج  قراءة يسعلا   الحداثةعنى  أن التوجه  النقدي  لما بعد  بم حداثي 

الاجتماعي  واللغوي   و يالتاريختستوعب يقدم  إستراتيجية  وآلية  بقدر  ما  ذات  مركزية  ما،
في عملية  تفكيك النص  التي  تتجاوز  الفصل  التقليدي بين مناهج   ..اللامعنى والفلسفي ، المعنى و

، وهذا ما يفسره الحشد الهائل للمصطلحات ..ي لغوي  وتاريخيسنف و يوبين اجتماع  نسقيةسياقية  و
ب عليه القبض على خطوات منهجية أونسق علمي يستطيع من و المناهج حيث أن القارئ لأركون يصع

  .1خلاله تحديد آليات منهجه النقدي
حقق إلا بعد تحقق القراءة تأن ت  ولا يمكن  )غير علمية(ية  قال  أركون  بأن القراءة  الإيمانوإذا 

النقد في حد ذاته   اللاهوت والإيمان  وهذا تناقض معءة  النقدية بدرجة القراهذه عنى  تصبح بم النقدية
،  ويصبح  ود  إلى درجة  الصفر، ومن هنا  نعيصل  إلى درجة  اليقين أو الثباتيمكن  أن  الذي لا

المنهج  لذاته، على   يصبح هذافصف ا  تفسير  القدماء التأويلية  التي  و  ةائرأركون  هنا  خاضع  للد
  . حساب النص 

  
  

                                                 
 .543، ص2008، 1، الجزائر، منشورات الاختلاف، ط)نحو مشروع عقل تأويلي(الهرمنيوطيقا والفلسفة : عبد الغني بارة -  1
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  مراجعات منهجية 

من مصطلحات   هالمقاربة السيميائية وما تنتج لىعدفاع أركون المستميت  شك أن من لم يعد   
ى صعيد النتائج وإجراءات  وكل ما تستحدثه  العلوم الإنسانية  من مناهج  ومعطيات  له ما يبرره عل

النقد  الكبيرة  التي خطاها على مستوى الخطواتوكذلك  بيئة المعرفية  الأوربيةفي ال الباهرة  الحاصلة
ليس لنا أن نتعامل إذ  ،الأدبي  والديني مارها  في النصمع هذه المناهج  واستثربي الحديث في  التعامل لعا

، الذي  هو  خطاب كان سائدا على لرفضنطق  القبول  أو امع الآليات والمناهج التي يقدمها  أركون بم
ومن  غير الممكن  أن يقف   ،تماماإلى حد ما  دون  طيه  هتجاوز تمو اتيانينوالثمات يالأقل في السبعين

يمكن  التي   جراءات الإأو   ياتفي هذه الآل التيار المحافظ موقف الزاهدفي ممثليه العقل  الإسلامي بمختلف 
العقل  الإسلامي  في مرحلة  نشأته  انتفع االانتفاع  ا  مثل  ما انتفع  ا العقل  الغربي  ومثل  ما 

التوقف  عنده  بل  تطويره   وتوظيفه في مختلف العلوم  الإسلامية دونالأرسطي  المنطق  باعتماده على 
من ة  نظرية  عبد القاهر  اللسانية كما لا يمكن  إنكار  إفاد، 2بالمنهج التجريبيواستبداله  ،1وحتى نقضه

تقشفية  رياضية بقدر  ما يرى  أا تعطينا  إمكانية  ممارسة    المناهجركون لا يتعصب لهذه وأ ،3المنطق
ترديد ما وصل إليه   دونو، له لمعنى مسبق دون  تصور امع النص باعتباره  نص نتعامل تجعلنا  فكرية

عامل  المباشر  معه كما تعامل  المفسر القديم  لتوالإنتاج  با الحركةإلى  دائرة    القدماء بمعنى  إعادة  النص
  . ا  أتاحه  له  عصرهبممعه  

يمكن  لهذه الآليات  والإجراءات  التي  قدمها أركون  أن تكون  فعالة   هل وفي مقابل ذلك -
   ؟ حق النصها  في الوصول  إلى نظرية تسوفي إلى درجة  التعويل  علي

   ؟ هل  هذه الوسائل  كافية  لتحقيق  ما ينشده أركون-
يد مشروع  لتجد ر  أا أو هل هي بتلك القيمة أو ذلك  الوزن  الذي يعرفه  أركون باعتبا -

  الفكر الإسلامي؟
  وهل يفتقر العقل الإسلامي للمنهج ؟ -

                                                 
 .مقدمة التحقيق  ينظر )د،ت(محمد بن عبد الرزاق حمزة، القاهرة، مكتبة السنة المحمدية، :تحقيق ض المنطق،نق: ابن تيمية -  1
 .11، ص 1984 العالم الإسلامي، بيروت، دار النهضة العربية،مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في: علي سامي النشار -  2
  .233، ص2005، 2الخطاب والتأويل، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ط: نصر حامد أبو زيد -  3
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لى حد  الثورة  إ والتجددالغربي دائم الحركية عموما  والنقد  الأدبي  وإذا كان  ميدان النقد 
وسائله وأدواته  ويجدد في فكره وفلسفته ومنطلقاته  إلى لمس يت  ه دائمةيوالتمرد  وهو لا يزال  في حرك

  .نقضها  والقضاء عليها  حد 
كما  قام    -وفوك - منتجات تنتمي إلى فكر قام  باغتيال الإنسان وكيف يمكن  الأخذ بمناهج 

عن القول  بموت  يستنكف  أن - تشةني - لإلهقبلها من القول بموت ا يتوانولم  -  بارت - بإعدام  المؤلف
  . -  موت البنيوية  –  المنهج  والقضاء عليه  مثلما حدث مع 

إن ما قدمته السيميائة  من آليات  وإجراءات  وما قدمته  اللسانية  والبنيوية التي كانت  إلى 
يل ومفاهيم  من قبني  في أوربا  وما يطرحه  أركون من  مصطلحات وقت  قريب بمثابة  المذهب الدي

ما بعد ة في مرحلة أصبح  يطرح  إشكالية كبرى خاص... ابالخط ،البنية   ،والملول ،الدال ،العلامة 
الذي سيطر   المعرفيما بعد  الحداثة  لأن هذه المصطلحات  والمفاهيم  لم تعد  بذلك  الوزن  والبنيوية 

أو  لأن كل من اللسانيات«يقينية   وكأا  مسلمات  أو مفاهيم  ثابتة  ويرسطيلة عقود  منذ  بحث سو
البنى و الذي يختلف 1»المها  الخاص ا صة  ا وعتخلق موضوعاا  الخا والسيمياء  تحاول  أن تصنع أ

  . ستبعد  المظاهر غير النصيةصية النص وتببساطة لأن البنيوية  تبحث عن نالاجتماعية الكامنة 
إن  هذا المفهوم  التقليدي  للمناهج  الداخلية  والخارجية  أو النصية  وغير النصية  والدال 

ما بعد  الحداثة  الذي  تجاوز  هذا  الفصل  مكان في خطاب يعد  له  لم... والآني والزمني  والمدلول  
  المآخذحول  هذه  ، وما قيل إذ ليس هناك أصول  أصلانا للأصول  قبل الفروع المعرفي  وغير  مفهوم

من ذلك  ما  على المناهج اللسانية والبنائية بات معروفا على الساحة النقدية الغربية قبل العربيةالنقدية 
  :  Noriceذكره نوريس
  . يةبرغطابعها  المنهجي  والأكاديمي  الذي طغى  على  المعاهد ال -      
الذي يرصد العناصر اللغوية النصية وتأثيرها قيامها  على  المفهوم السياقي  اللغوي المغلق  -      

  . النص داخلاملها وانسجامها بينها  ومستوى تكفيما 
للتبصرات التي  تجري  تحت  إدراك  ووعي   إطار منطقي أو نظامتقدم نفسها  في  -      

  .لفحص النص  قالب  تنظيمي  يكون بمثابة  آلة الباحث  في

                                                 
 .239النظرية الاجتماعية، مرجع سابق، ص: إيان كريب -  1
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 الأعراف ائية  التي  تمثلحث  أمين  يبحث  في التراكيب  البنكبانفسه الناقد يعتبر  -      
لا يخرج على ، وبذلك فإن النقد هوحده  دون غير وية  القابلة  للفك  من طرفه  هووالشفرات اللغ

  . ةنيتخضع للبواستبداده بعناصره التي هيمنة  النص بمكوناته 
المعنى  عن طريق   من هذا  المنظور يهدف  إلى محاصرة ومن هنا فإن ما يقدمه النقد  -      

  هالبحث  عن  تشعباتائية  والقوانين  الإجرائية  التي  يخضع لها  دون  بسط  هذا المعنى  والمنطقة  البن
  .المختلفة 

وهو  يبتغيه هذه  المآخذ لكنه لا يريد تجاوزها لأا تحقق الهدف الذي ولا شك أن أركون يدرك 
  .المنطلقات الأيديولوجية للقراءة القديمة  استبعاد 

بحث المنهج أو الإجراء بقدر ما يبين الجوانب السلبية التي لا يخلو منها وهذا  لا ينقص من شأن  
والإجراءات على الإطلاق من أجل تفاديها وتجاوزها وعلى الناقد شأن النقد أن يتعامل مع هذه الآليات 

  .لا يمنع  من الانتفاع ا ولا يرفع  من شأا إلى مستوى القانون الثابت أو الجامد   تعاملا
ع  تطهل نس ،العربية  تي  لا تخفى على الساحةشأن  المنهج  النقدي  في بيئته  ال وإذا كان هذا 

؟ وهل شحت مناهج  القدماء من الآليات  إشكالياتأم يطبق  اق مناهجبأن النقد العربي يط القول
 الارتماءوالأصولية  أليس  ،وكسية والأرثذ ،ها  بالدوغمائية فاءات المنهجية  إذا كان أركون  يصوالإجر

،  Foko، فوكو Nitchaبآراء نيتشة لها من تساؤلات والتمسككيشفي أحضان الحداثة  بكل  ما 
يتعلق بحداثته كما ، ألا يمكن القول بأن الحداثي ضرب من الأصولية Hidgr، هايدغرDridaدريدا 

عصر النهضة  أو  باستعادةأما الحداثيون  فإم يفكرون  « و المتكلم بأصوله؟ ،بأقانيمه  ى يتعلق اللاهوت
، Voltaireوفولتير ،Dicartديكارت تذاءاحأوهم يحاولون  18في القرنعصر الأنوار 

  .1» نموذجية سار على جه فالكل يفكر بطريقة أصوليةومن  ..  Kantوكانط
لا تمنع من العودة   ..نفيست ، وبوغريماس ،  سيرإذن من منظور  عربي فإن العودة إلى دي سو

أضحت  ما وخاصة  بعدوالرازي وغيرهم ، ، والسكاكي ، وابن الأثير  ،والجرجاني ، إلى الجاحظ 
بالأمس القريب منتجات تراثية بامتياز تعود في أصولها  إلى البيئة الإسلامية  الكشوفات اللسانية والنقدية 

مما يدل ربي الحديث ا يشكله من تقاطعات مع الفكر الغبم... بمختلف حقولها اللغوية  القرآنية  العقدية
                                                 

 .83، ص1996خريف، 13العدد العرب والتفكيك أية مسافة، مجلة الكلمة،: إدريس هاني -  1
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التي تطرح العديد من الأسئلة  قد لا يمكن حصرها  في  والدهشة  على سبق وعلمية  مثيرة للاستغراب
  . عن بعضهاالبحث  فضلا عن محاولة الإجابة  هذا

لا  والنقد القديم  ثراءالعرب حول  ثبته الكثير من النقادما أ استرجاعلا نريد  في هذا السياق  
تحتاج بدورها  إلى قراءة   التين قدمه أركوملية  إسقاط لنظرية صاحب المرايا على ما نريد بالمثل القيام بع

نتساءل عن  كتابين بل نريد أنمن النقد الحديث والقديم  في موقفنا اختزال نقدية  كاشفة إذ لا يمكن 
مية ؟  أم ل قراءة عل، هل هناك بالفعا للحداثيينعليمة  للتراث  التي أصبحت شعارمشروعية  القراءة  ال

ربما خلق  توازن    أخرى اداثي  هو عملية  تمويهية تستبطن أهدافالح المنظورمن أن الحديث عن التراث 
أو هو عملية  إسترضائية  للتيار  ،وع الغربيرمشلل ق الأمر بتحمس  الحداثيين  العربنقدي  إذا تعل

لدى أغلب الحداثيين كما فعل  ابن رشد  في  الثقافة التراثيةحول محدودية تواصل الملنقد ا بسببالمحافظ 
حملات النقد  والتشهير  التي تزلفا لهم نتيجة لفقهاء إلى اه ابداية اتهد واية المقتصد الذي  أهد كتابه 

  . تعرض لها بسب موقفه من الفلسفة
وذا فإن العودة إلى التراث لم تعد معادلة تذكر دائما في مقابل الحديث عن منجزات الحداثة 

مع أحد النظريات  ابالمثل استحضار التراث كلما وجد تقاطع ، ولا يمكنكعلاقة قبلية أو بعديةالغربية 
، ، وجعلها كمبرر لرفض الآخر في البحث الكسول عن نقاط التشابهالغربية لينحصر العقل العربي الحالي 

ولا شك أن السبق العلمي والتطور الهائل الذي وصل إليه العقل العربي في أزهى عصوره ولا زال يمارس 
    لم يزل بعد غضا طريا يبحث له عن مستثمر  اومرن احي االحالي باعتباره تراث حضوره في العصر

فأركون عندما يستعرض بعض المفاهيم وينسبها إلى الحداثة الغربية باعتبارها الجديد الذي لم يسبق في 
جهلا ، وهو يرمي التراث بالتخلف والأيديولوجي إما دون غيره التاريخ أو أنه حكر على العقل الغربي

لال الأيديولوجايا التي يستتر وراءها أركون وينتمي ظتجاهلا مقصودا لا يدل سوى على  ذا التراث أو
مع التراث الإسلامي من منظور  وتعامله ،في قراءة التراث 1يجة التعامل الإسقاطي والانتقائينت إليها

ربا وفصل بين وأنه غير وجه أفمفهوم العلامة الذي يعتقد أركون  2ربا مع تراثها المسيحيوتعامل أ
ذر ، هو المعلوم الذي لا يعيدعو إلى توظيفه في قراءة التراثالمفهوم الساذج الذي يربط شيئا باسمه و

                                                 
 .113، 112الخطاب والـتأويل ، مرجع سابق، ص :نصر حامد أبو زيد -  1
 .16،ص1999،خريف 25، مجلة الكلمة، العدد )مشكلة تراث أم مشكلة منهج(الفكر الإسلامي المعاصر وإشكالية التراث :زكي الميلاد -  2
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المعنى اسم للصورة الذهنية لا للموجودات  «الجاهل بجهله عند الرازي يقول الرازي مبينا حد العلامة
، وذلك بالذات هو الأمور ، وقصده القاصداه العانيعبارة عن الشيء الذي عنالخارجية لأن المعنى 

، فإذا قيل أن القائل أراد ذا اللفظ هذا المعنى فالمراد أنه قصد بذكر ذلك اللفظ تعريف ذلك الذهنية
  1» الأمر المتصور

  .صورة الذهنية= معنى     -:  ثلاثية بالنسبة للرازي فالعلامة 
  .                                  تعريف ذلك الأمر المتصور= لفظ     -                                   
  .الموجودات الخارجية= شيء    -                                   

 2وإن كان صاحب المرايا ينفي سوسير، والرازي قد أشار أيضا إلى اعتباطية العلامة قبل دي 
عتباطية لكن ما خفي عن صاحب المرايا لا يعني عدم وجوده لالإمكانية وصول التراث العربي إلى تصور 

م هذا اللفظ إذا كان المراد بالاس «حيث يقول الرازي في سياق إثباته أن الاسم غير المسمىفي التراث 
، ا، وتلك الحقائق بأعياا، وبالمسمى تلك الذوات في أنفاسه، وحروف مؤلفةالذي هو أصوات مقطعة

   3»، والخوض في هذه المسألة على هذا التقدير يكون عبثابأن الاسم غير المسمى ضروري حاصلفالعلم ال
  :ويضرب الرازي مثالين لذلك يدل على حجم استيعابه لهذه المسألة 

، فلو كان هذان اللفظان موجودان في ألسنتناأنا إذا تلفظنا  بالنار والثلج ف -
 ألسنتنا النار الاسم نفس المسمى والدال عين المدلول وجب أن يحصل في

  . والثلج وهذا لا يقوله عاقل
خداي (، و) االله اسم عربي(أنا نصف الأسماء بكوا عربية وفارسية فنقول  -

 .4وأما ذات االله فمترهة عن ذلك )اسم فارسي

  .اللفظ الدال على المسمى: الاسم -:       عناصر أساسية وهي ةوقد فرق الرازي بين ثلاث
   المعبر عنها بلفظ ) الذات(الشيء : المسمى -                                                           

                                                 
 .32،ص 1التفسير الكبير، مرجع سابق، ج:الرازي -  1
 .258، ص2001، الكويت عالم المعرفة، المرايا المحدبة :عبد العزيز حمودة -  2
 .116،ص 1الرازي ،التفسير الكبير،مرجع سابق، ج -  3
 .118المرجع نفسه، ص -  4
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                                                                                         .مخصوص                                                              
   عبارة عن تعيين اللفظ) : الوضع(التسمية  -                                                           

                                                                           .1الذات المعينة المعين لتعيين                                                               
                                                                         

وهذا ما يجعل العودة إلى التراث وإلى مفهوم القدماء للعلامة بكل أبعادها شرط حداثي قبل أن 
النقد القديم من مكتشفات بين الحين والآخر رورة ملحة في ظل ما يطالعنا به ، وهو ضاتراثي ايكون مطلب

ولا شك « عن أي مشروع تحديثي الحديثتجعل من مكانة التراث لها مرتبة الأولوية والصدارة في ظل 
جوانب أكثر اتساعا  ،ار دراسة العلاماتأن ثمة جوانب أخرى أصيلة في التراث يمكن أن تدخل في إط

فيما يمكن أن يفتتحه لنا من مداخل تمكننا  –علم العلامات  –أهمية هذا العلم  –تدل على  -..وعمقا
، ونصحح في اكتشاف ذاتنا الثقافية من خلاله فنعيد ،من إعادة قراءة تراثنا بكل جوانبه قراءة جديدة

  .2» ذات الوقت علاقتنا بالتراث الغربي وننفي عنها التبعية
  

  نقديفي إشكالية المصطلح ال

إذا كان المنهج في حد ذاته  ,، أي منهج دون  الحديث عن المصطلح لا يمكن الحديث  أبدا عن  
علاقة ، فالعلاقة  بين المنهج والمصطلح ، فإن مشكلة المصطلح مسألة أخرىيطرح عدة إشكاليات

ى من فلا جدو «: شيئا الآخر عنا ني دراسة أحدهمذ هما  وجهان  لعملة واحدة  لا تغمشتركة  إ

  .3» )إشكالية المنهج(عن القضية  الأم منفردة بذاا  ولذاا مفصولة  معالجة القضية  الاصطلاحية 
   ا اعتبرههذا مو مشكلة لأصحابه نه الأم أي في بيئته الغربية يشكل وإذا كان المصطلح في محض  

الة الد Contamination terminologiqueجورج مونان في قاموسه حيث وصفه بعبارة  «
أن الوصول إلى حل لإشكالية  المصطلح  أو توحيد   وجول ماروز، واعتبرعلى التلوث الاصطلاحي

                                                 
  .118، 117المرجع نفسه، ص -  1
 .129، ص  1986مدخل إلى السيميوطيقا، القاهرة، دار إلياس العصرية،: سيزا قاسم نصر حامد أبو زيد -  2
 .57، ص2008، 1إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد ، الجزائر، منشورات الاختلاف، ط: يوسف وغليسي  -  3
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 قلفكيف  هو شأن  ذلك في  النقد العربي  الذي أصبح بمثابة ح 1»المصطلحات  هو خرافة مستحيلة 
أحد الباحثين رأي  ويكمن ذلك في ،بمعضلة  المصطلح المنهج  أم تعلق الأمر بإشكاليةأ سواء من الألغام

تصبه  الصدمة التي قد   « ترلةصطلحات  الغربية  بمالممن الذي وصف استقبال النقد العربي للكم الهائل 
من التراكم  المعرفي  غير العادي الذي تأتي به مئات الدوريات والات الأدبية التي لا تكف عن الإتيان 

قائمة  مشكلة  المصطلح النقدي تبقى لكن ... المعمورة  ر منها في كافة  أرجاءدمع كل عدد يص بالجديد
التعامل مع المصطلح   ، كما أن 2» فرادى أشخاص قائمة عن أكتاف جهودطالما بقيت عملية تناوله 

اقم هذه المشكلة  مراعاة  الكثير  من الأمور  التي  قد تؤدي  إلى مزالق  تساهم  في تف تستوجبالنقدي  
أن كل مصطلح  هو جزء  لا يتجزأ من تاريخ  النقد  «محاصرا ذلك ومحاولة  منهاالحد وتعقيدها  دون 

النقدي لذلك الاتجاه عندما السياق التاريخي وعلينا  بالتالي  أن نعي  ،دبي  للثقافة  التي ينتمي إليهاالأ
سياق تاريخي   فيه موجود ن أذهاننا أن الفكر النقدي  بدور، كما لا يجوز أن يغيب  عهباستيعابنقوم  

  . 3» مم التي تنتمي  إليهاالمرتبط أيضا بآداب الأ.. معيتواسياق الثقافي  الأوسع  هو 
ا  في الاعتبار أنه نا  أركون  الذي تقل  عنده حدة هذه الإشكالية إذا أخذنوليس يبعد عنا  أعمال  باحث 

ن مناهج ممن حين  لحين   تتيحهما تماما في البيئة  الغربية  بكل    مندمجيكتب بلغة غربية  وهو  
أركون ومترجمه هاشم صالح وبالمتلقي ومصطلحات ولكن المشكلة تتضح أكثر عندما يتعلق الأمر بتلميذ 

عندما ابتدأت بترجمة   «: وخطورا هذه المشكلة يقول هاشم صالح في بيان حجم ، إذ ماالعربي عمو
نقل كيف يمكن : صعوبات ليس أقلها الصعوبة التالية ة عشر عاما  واجهتني عدة محمد أركون قبل ثلاث

 ،والألسنيات  ،نتروبولوجيا، والتاريخ، والأالحديثة كعلم الاجتماعمصطلحات العلوم الإنسانية 
   4» ؟إلى ساحة اللغة العربية... قارن الم، وعلم الأديان  امولوجييوالإبست، السيميائيات 

  . والأشياء في الكلمات فوكوستخدمه الذي ا Epsteme لذلك  مصطلح مثالاصالح ويضرب 

                                                 
 .56المرجع نفسه، ص -  1
 .104، 103، ص1996، 1،بيروت، دار الفكر ، ط) قضايا وآراء(يةبالترجمة إلى العر: بشير العيوى  -  2
 .225، ص1995، منشورات اتحاد كتاب العرب ،)دراسة في الترجمة الأدبية والتبادل الثقافي(صوصهجرة الن: عبده عبود  -  3
  .03، 02محمد أركون ،أين هو الفكر العربي المعاصر،مرجع سابق، ص -  4
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كم بكل  حتويحمل المسلمات الضمنية  التي ت «متبوع بعبارة " إبستيمي: "بـ «حيث ترجمه  -  

  . 1» أن تظهر إلى السطح الإنتاج الفكري في فترة معينة دون
  ".المنظومة الفكرية:"بعد ذلك بـ هثم ترجم -           

  ".نظام الفكر:"مصطلح لى ثم استقر ع -           
  .mental espace ُ"L"بستيمية وهو الفضاء العقلي يستخدم أركون مصطلح آخر يقابل الإوقد 

في  اإذا كان المترجم نفسه واقعألا يحق للقارئ العربي أن يتساءل عن سلامة المصطلح أو سلامة المعنى  
 متلونآخر  خاصة  إذا تعلق الأمر بباحث على مصطلح إلا  وينقضه بقر يست يكاد لامزمنة  فهو  مشكلة

  . عدم فهمهم لكتب أركونمن مثل أركون، ثم  يتساءل  عن تذمر  الكثير من القراء العرب 
هو شطر العلم  إن صح ي الذالاصطلاحي  نحتإذا كان البحث العلمي والمنهجي يتطلب ال و  

غم ما يكتنف ذلك من عقبات ومشكلات رية الاستعانة بالمصطلح النقدي بيرى حتمأركون  فإن ،التعبير
والبني   ،والعلامة  اللغوية ،الرمزي  ، والرأسمالوالميتولوجيا ، والطقس الشعائري  ، ةإن الأسطور «

 ،واللاوعي، والوعي، والتاريخية ،السرد القصصيوفن ، المعنى وااز، وإنتاج ،والمعنى ،ةالأولوية للدلال
كل ذلك  يمثل  مصطلحات تعاد بلورا  ... إيمانواللا ،ونظام الإيمان ،والتصور ،والمخيال الاجتماعي

  .2» المعاصر وتجديدها دون  توقف من خلال البحث العلمي
بالجهد الذي يبذله  في سبيل ترجمة المصطلح  أو  ويعتدبنفسه  يشيد صالحوإذا كان هاشم   

عربي  ت التي كانت وبالا على التراث اليعترف بأن هناك  الكثير  من الإجراءات والتطبيقاته حيث أسلم
بدلا  من و، ت إلى أدبنا وتراثناقد أساءسريعة للمناهج الغربية الالتطبيقات  عضببالطبع  فإن  «:بقوله 
بالتالي فلم تقنع أحدا  على ، ورعناء، متسرعة متعسفةبدت وهي على الأقل   ،تعميه راحتيئه أن تض

 3»اللامعة ء الأسماء الأجنبية واختبائها  وراجتها رالرغم  من.  
  وهل يمكن  بدورنا استثناء أعمال أركون من هذا القول؟  

                                                 
 .07المرجع نفسه، ص -  1
 .24تاريخية الفكر العربي الإسلامي، مرجع سابق، ص:  محمد أركون -  2
 .15هو الفكر الإسلامي المعاصر،مرجع سابق، صأين : محمد أركون -  3
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ولا أن يطرحها المصطلح النقدي  طبعا ليس لنا بأي حال من الأحوال  أن نتجنب الإشكالية  التي  
ال الجانب دون إغف وتوظيفهلمصطلح  النقدي  ا، إذ لا مفر  ولا مناص من التعامل  مع عليها تماماتقضي 

 ،ية  العربية  غير  منتجة للمصطلحإذا علمنا  بأن البيئة  النقد، خاصة  نه  أو تجاهله  وتناسيهالإشكالي  م
ا يظهر هناك  في البيئة  الغربية مما يوجب التعامل مع هذا  الوافد  ة لموهي  في الغالب  الأعم  تابعة  ومدين

هذا النقل دون الذوبان في  بالتوفيق دون التلفيق و باستيعاوثقافته ب يزات اللسان العربيمع مراعاة مم
بالعسف  االمنتج المثمر وليس إسقاطوالتكيف والاستثمار يمتاز  بالمرونة    اعابيثقافة المنقول عنه است

وإذا  كانت  المناهج  والمصطلحات  النقدية  رغم  ما تنطوي  عليه من  إشكاليات  لا تظهر    ،والإجبار
 فيتضح الاختبار والإجراءمحك المنهجي  إلا إذا  وضعت  على و  يريي  في المستوى  التنظبشكل جل

  .وتذبذب نظريا ل  الخطاب  فيما تردد فص
ميدانا " مستوى التطبيق في"وقد تكون المقاربة  السيميائية  لسورة الفاتحة  بالشكل الذي عرضناه   
  .مستوى  مناقشة  المنهج الأسئلة  التي  بقيت كذلك  في بعض  عنللإجابة 

  
  :ــد الإجراءنقفي 

حاضر  من خلال  والتطبيق فالتنظير ،ته  بين التنظيرخصائص  المنهج عند أركون مراوحمن أهم  
  هذا  عليهاالوجوه العلمية  التي  طبق  من خلال ، والتطبيق  متجل التطبيقية سماه بالإسلامياتما أ

  ".نقد العقل الإسلامي" تجلياته في خضم مشروع  المنهج  على العقل الإسلامي ومختلف
وهو  ما أدى  إلى نوع  من ، بالتنظير لمناهجهمين يحتفون كثيرا ذال ويعتبر أركون من الباحثين  

مستوى الموضوع  أي إن  المنهج أصبح  موضوعا ثانيا  إلى  جانب  كونه  أداة  وهذا   الازدواج  في
مي  يشقه  خطاب  آخر لا يقل  عنه قيمة  بل  لا يكاد  ينفصل  يعني أن خطاب نقد  العقل  الإسلا

عنه  هو الخطاب المنهجي  ولذلك  فأي  بحث في خطاب العقل  لا يمكن أن يتم إلا باستكمال البحث 
  .في خطاب المنهج  تنظيرا وتطبيقا

طبيق  والت ، نقصد  خطاب التنظيرسه  أمام خطابين  لا خطابا واحدوالقارئ لأركون يجد نف  
لك  ذ هاج  سلبية  لا مفر منئورغم  صعوبة  الفصل  بين الخطابين إلا أن المزج  بينهما  قد يؤدي  إلى نتا

يسهل  العملية  الكسولة   «الطاقة  الفكرية العقلية  في تبرير  الخيارات  المنهجية  حيث  نفاداستأن 
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يف السخ ية  الجاهزة  فتقبل آراؤه حتىضمن أحد التصنيفات المذهب) أي الباحث(تمثلة  في حشره  الم
 كانت أهميتها إذا ما انتسبت  إلى الشق المقابلما همنها والمتناقض إذا نسبت  إلى شق معين  وترفض م

«1.  
لا والحديث عن الجانب التطبيقي  بالتحديد المتمثل  في قراءة  أركون لسورة  الفاتحة  يجب أن   

تنفصل عن أشكال ذه  القراءة  لا مه أركون  بمعنى  أن قراءة هلذي يقديكون  على حساب  المشروع  ا
وي تحت  مشروع  الإسلاميات  التطبيقية  الذي  ينتمي  تنضالتي  تنتمي إليها  والتي   القراءات الأخرى 

لقراءة الفاتحة  أكثر مما تستحق   حتى لا نعطى وأكبر وهو نقد العقل  الإسلامي وأعم إلى مشروع 
  .اختزال مشروع أركون في هذه القراءة  بالمثل لا نريدالسياق  المذكور آنفا عزلها  عن ب
ة  موجودة  عند  وهي تجرب ، ينشد التعددية  المنهجية أو تعدد الميادين والاختصاصاتأركون  وإذا كان 

  :ث  نجدها بـوالتسمية  حي ،والتصور ،من حيث  الرؤية  مرب  رغم  اختلافهبعض  النقاد  الع
         والمنهج المكركب  ،..والمنهج  المكثف لدى  نعيم اليافي  ،لدى سامي سويداننهج  المتعدد الم «

وقد وجهت  العديد  من ،  2»..عبد الرحمن  محمد  المقصودلدى " التجول  في المذاهب  النقدية  "

هج  كما لية  المنحيث  أن  إدعاء شمو «ما تطرحه من إشكاليات  بسببالانتقادات إلى هذه المنهجية 
ما وعادة   ،ية  قد يكون  طريقا  محفوفة  بالمزالقدواعتماد  المنهجية  التعد ،هو  شأن  أركون  أو غيره

التناقض  لأنه يجمع بين  يؤدي  به إلى ، وهذا ما والتعدد في السهو ، يقع  الباحث أمام كثرة  الجمع
  .3» وأصوليا مختلفة اختلافا بنيويافلسفات 
هذه المسألة ستكون أقل خطورة إذا حصرت في المقاربة السيميائية لسورة الفاتحة التي  ولكن   

اراته  يبحث اختلتطبيق الأركوني لسورة  الفاتحة بامساءلة  وهو ما سنحاول تتبعه و يعرضها أركون
سنتتبع بالمناقشة الإجرائية  وكيفية  تعامله المباشر  مع الخطاب  القرآني  من منظور  المقاربة  السيميائة و

  . قراءة  أركون حسب الترتيب  الذي أوردناه في الإجراء
  

                                                 
 .22مختار الفجاري ،مرجع سابق، ص -  1
 .509يوسف وغليسي،إشكالية المصطلح،مرجع سابق، ص -  2
 .63مختار الفجاري،مرجع سابق، ص -  3
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  موضوع الدراسة -

المنهج  النقدي  ما  وومادته، وضوع تحديد طبيعة الملابد  وأن أول ما يقابل  منهج  البحث  هو   
يعة  ل يعي أركون طب، فهمن خلالها يشتغلواستكناه مضامين الخطابات التي  وجد إلا لاكتشاف

  ؟كموضوع بحث عهالخطاب الذي يتعامل م
في قراءة سورة الفاتحة  تقتضي    ضأن يخو جديدة قبل كان أركون قد قدم صيغة مفهومية  
 - سورة - كريم قرآن -  من، وحقل علوم القرآن لة في الحقل الدينيالمفاهيم  السابقة والمستعم  استبدال

 - ث التأسيسي الحد -اب  النبوي  الخط - قرآني الخطاب  ال -  ألسنية جديدة بمصطلحات -..آية
  ..اللسانية  المقطوعة
  استبدال ىشيئا  سو ضف لم ي  أركونالأركوني  يدرك  مباشرة  أن    الاصطلاح والناظر لهذا  

ولكن  أركون  ، الشكل مستوىيتعدى  ح  فهو  لا اديد في هذا  الجنمسمى  بآخر  وإن كان  من  تج
 حقل ينتمي إلىوما  الكريم  القرآن  - إن صح  التعبير -  فهمةم ةعادإهو و  ،آخر شيءيهدف إلى 

من مصطلحات  من أجل  سحب  البساط  كليا  من  الحقل الديني  الذي  تنتمي  إليه علوم القرآن 
ذلك أن النظرية  اللسانية   ،لحديث الذي يحضر له  أركوناالحقل  الألسني  النصي  ونقل القرآن إلى 

 رةضروترى  بومناهج  النقد ، النص، ولسانيات تحليل الخطاب فيتقنيات  منوما وصلت إليه   رةعاصالم
الخطاب  من اختلاف بين تتضمنهوأن ما  ،هومبادؤ همستوياتتحليل الخطاب البشري مهما كانت 

ن  من هذا  ، وأركوواحدة اشتغالإلى  آلية   يعود  في بنيته..  التاريخي ، ووالخطاب  الديني   ،الفلسفي
كل شيء  من أجل  آني  كونه  خطابا  لسانيا  قبل المنطلق  يركز على الطبيعة اللسانية  للنص  القر

  .إضفاء  الشرعية  على التحليل الألسني  الذي ينهجه 
يل  التمويه  سواء اعتبرنا ذلك  من قب في مغالطة كبرى يقع باحثينوأركون على غرار الكثير من ال  

غوية النص  ومهما  تعددت  الأسباب  فإن الاتكاء على ل ، الأعذارل التماس يقبن المنهجي أو م
من أن  القدماء قدموا  المستوى  اللغوي  للنص  القرآني  واحتفوا به  أيما احتفاء  على ذلك  والاستدلال

 ،أمين خولي   عندوالعودة  كذلك إلى  آراء المتأخرين  ته بتحليل أساليب العربيةبالتركيز على أسلوبي
هؤلاء ليس لغوية عند قصود المله ذلك أن ، ومحمد عبده، هو حق أريد به غير ما هو وبنت الشاطئ 
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قراءة  النص القرآني  اللغوية  التي  أحدثت  ثنائية  الفصل    وا أو سيميائية  غريماس وإنما  قصدسيرسو
  .والوصل  في  تاريخ  العربية  كلغة  وكحضارة 

 قد تصلح  في بعض  السياقات يقوم ا الباحث  من منطلقات  علمية عميم التي قضية الت وأما  
بالنسبة   نشازاإلى نتائج  تكون   يفضي لذيالالتباس والخلط  اإلا  أا كثيرا  ما تؤدي  إلى بعض 

 ما يتصل  ا  وذلك وكل  ،الظاهرةعن طبيعة دة  كل البعد وبعي تفسيرات هجينةإلى  والبحث لموضوع 
أن وأركون إذ يعتبر  ،غيرها  من الظواهرتاز به دون ما تمالظاهرة  المدروسة  وتجاهل  بعزل خصوصية 

جيل اوالأنبين الخطاب القرآني  فرقالديني واحدة ولا ية الخطاب يواحدة  وسيميائ الدينيةالظاهرة 
 ثبتنفسها فما  ائجإمكانية الحصول على النت  ةهذه النظر عطيي آخرأي خطاب إنساني  أووالتوراة 

مل عليها تشت سلبيتينأن لا فرق بينها  وبذلك نسجل أهم  باعتبارلأحد هذه الظواهر  يثبت  لغيرها 
  :هذه النظرة  وهما

لكل  ظاهرة  إنسانية  - تنتمي إلى بيئة معينة  ثقافية  صناعةالذي  هو  - القول بصلاحية المنهج  -        
  .أبدعوه  نل  به الذيقمكتمل  وكامل  وهو ما لم يالقول  بأن هذا  المنهج    يقتضي
سوى  لا يدل 1امشوه اأو تعميم امنهجي ايمثل خلط ..."القرآن  كما  الأناجيل"القول بأن   -        

لقد شوهت  «  :محمد عمارة ، يقول ها بعض الحداثيين بما فيهم أركونعلى عملية الإسقاط التي يقع في
و قرآننا إنجيلا  ..وخلافتنا كهـانة..إسلامنا نصرانية  اوعيهم فرأو يفتالمناهج الغربية رؤاهم، وز

هو طريقتنا إلى النهوض كما كان حاله في "الحل العلماني " ومن ثم رأوا .. وشريعتنا قانونا رومانيا ...
    . 2 »سياق النهضة الأوروبية الحديثة 

إن إسقاط  أية   «:يقول بالجملة  حيث  القراءة  الحداثية   )طه عبد الرحمن(رد ومن أجل  هذا    
المناسبة  بين ق من وجود  وم في التحقتق ته، ومشروعيأية  موضوع  يحتاج  إلى مشروعية وسيلة على

 ،إجرائيتها  بعد نقلها من مصدرهاعلى  حافظت الوسيلة  إذاإلا ولا مناسبة بينهما ، الوسيلة  والموضوع
ولما كان  أهل  هذه  القراءة  الحداثية  يفتقدون  ،عليه  إنزالهابعد   تهوحافظ  الموضوع  على خصوصي

شرط ناسبة مع العلم  أن هذا النقد  القدرة  على نقد وسائلهم  المنقولة  من جهة  تحصيلها  لهذه الم إلى
                                                 

 .56،ص1997،ربيع  15، مجلة الكلمة ، العدد)قراءة تاريخية(مفهوم الحداثة: محمد محفوظ -  1
     .44، ص 2003،  1الشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية ،القاهرة ، دار الشروق ، ط: ة محمد عمار -2
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تعاطوا تحصيل  هذه  القدرة حتى  وي ،ر م  أن يتركوا ممارسة الإسقاط، كان الأجدفي تحققهم بالحداثة
  .1 » لة عليهل  المترفظوا إجرائية الأداة المنقولة وخصوصية المحيح

ه  ولغته  أو نظميجب  وعي الخصائص المميزة  والممتازة  للخطاب القرآني  سواء  في    وبالتالي  
مضمونه كونيته أو في  وفي شموليته  أو سياقه وبيئته الثقافية أو في تشريعه وتنظيمهفي أو في تاريخه وجمعه 

خاص وممتاز وأهم خاصية مميزة للقرآن عن  وهو في كل  ذلك جنس. .هتوقيم عقدي التوحيديال
  . ة  اللغوية  والتاريخية يالخاص هيوالتوراة  الأناجيل

  
كلام  العرب لالممايز المخصوص  نظمهإن أهم ما يمز القرآن الكريم  هو : الخصوصية اللغوية -  

طرحت مسألة الإعجاز إشكالية بالفعل  عندما كيرت هذه القضية ثنفسه وقد  أالوقت  والمنتمي إليه في 
الإعجاز  الوجه بقضية ونقصد  ،والتنقيبال  بحاجة  إلى  الكشف لا يز هائلاا لغوي  اتراث التي خلفت
هو مناط  التحدي  الذي رفعه  القرآن  في وجه  أساطين البيان والبلاغة  على ما وصلت  والبياني  منه 
عن التاريخ  النبوي   �تلف نبوة محمدتخالشعر والأدب وذا   لآلئمن فنون القول  في   إليه العرب

، وهو على صحة  الكتب  المترلة وة  على النبوة بمثابة  الحج والرسالي الذي  ارتبط بمعجزة مادية تكون
نبي بلا (  بفصل  "وسبات العقل ةالمعجز" كتابه  يولهذا افتتح طرابيش �محمدلم يكن في نبوة  ما

كونه يدل  على مفهوم المعجزة   رآن بالإعجاز في  نصيته ولغتهارتبط  الق، حيث ويقصد المادية 2)معجزة
 �  يؤمنونَ وذكْرى لقَومٍ لَرحمةً كلذَ ىف نَّإِ مهِيلَى علَتي الكتاب كيلَا عنلْزنأَ آنأَ مهِفكْيْ لمَوأَ� بذاته 

فإن قضية إعجاز القرآن أسيء فهمها قديما وحديثا   3محمود شاكرإلا أنه حسب  )51(ة العنكبوت الآية سور
القدماء لهذه القضية مسألة  الردود  والحجج  التي تدل  على إلهية القرآن  أو على   دراسات تتعدفلم 

والشبهات  التي قامت حول  مصدره الإلهي  من خلال بيانه  نتيجة  السجال  أو اللجاج وكثرة  الطعون 
للجاحظ "  حجج  النبوة"القرآن  وما عناوين  الكتب التي تعرضت  لهذه المسألة إلا دليل على ذلك مثل 

ولو أن  هذه  القضية اتخذت  لنفسها  .. الدلائل للجرجاني - للبقلاني" الانتصار والإعجاز :"كتاب 
تبارها  قضية  نقدية  أو مسألة  في  التفسير أو مبحثا  مستقلا  أو علما  قائما  بذاته  دون  اع  اميدان

                                                 
 .190،ص2006، 1، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ط)مدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية(روح الحداثة: طه عبد الرحمن  -  1
 .11، ص2008، 1بيروت، دار الساقي،ط المعجزة أو سبات العقل في الإسلام ،: جورج طرابيشي -  2
 .26، ص1987، 4عبد الصبور شاهين، دمشق، دار الفكر،ط:الظاهرة القرآنية، تر: مالك بن نبي  -  3



  قراءة أركون لسورة الفاتحة                                                                                 الثانيالفصل 
 

 
    

113 
 

إلى     انصرفالقرآني  عجازا فإن  الإ، أما حديثنا  أمام شيء آخركمن مباحث علوم  القرآن ، ل
الحديثة  بما يسمى بالإعجاز العلمي  أو التفسير العصري  أو الحداثي  الذي    همنتجات  العصر  ومعطيات

المستوى  الخطابي  والبياني  رغم  أن   وهوبه أول  نزوله  ارتبطتبما   عجاز  القرآنيقضية  الإ يساءللم 
 ، لكن  أركون  يهمش  هذه  القضية  إلى درجةا  خطوات  عملاقة  في هذا االالنقد  القديم  خط

قيمتها  العلمية  من   انتقاصا  بياتل  الأدي، ويعتبر  كل  ما ألف  حولها  في النقد  القديم  من قبالتسفيه
لخرافة  ثالي  واالم وفهوم  الإعجاز في العجيب الخلاب والمدهش  الذي  فتح  الباب  للمخيال لم  اوحصر

 ،والجرجاني  ،الجاحظ كالنقد  الأدبي  والبلاغي   روادوالأسطورة ، فماذا  يقول أروكون  في 
لكثير  من النظريات  ا  فتحباقين  إلى الذين كانوا س ة حازم القرطاجنيخاصو ،والآمدي ، ي  كوالسكا

الإطلاع المبكر على نتاج هؤلاء قدر لهذه الأخيرة  وول «  اللساني  حديثايل الكشف من قبالتي تعتبر 
تدركه لا ما قد تكون قد أدركت   لعلهابل  ،هي عليه اليوم لكانت اللسانيات  المعاصرة  على غير ما

  . 1» أمد إلا بعد
 لعملية  الإقصاء والاختزال  والانتقاء  التي  يمارسها أركون مع التراث إلا وقوعه نجد تفسيرا  لاو  

دائما بعجز الثقافة العربية معرفيا ولا  الغربي أو الإستشراقي  الذي يقر في فلك التبعية سواء للفكر 
  . يعترف أصلا بمنجزات حضارا

ي هبنسخة واحدة   المسلميندوينه  واعتراف  إن ملابسات نزول القرآن الكريم وت :الخصوصية التاريخية
رغم كثرة الفرق الإسلامية  والمذاهب  ومفهوم  المقدس  الذي  " عثمان"لوحي ونقصد نسخة المشكلة  ل

يشكل  مفارقة  كبرى  إذا ما قورن   ةوهو القرآن، وهو في الحقيقواحد لكل  الفرق مع حول كتاب يج
هو مجموعة  " الإنجيل"والعهد الجديد" التوراة " فما  يقصد بالعهد القديم ونعني  الإنجيل  والتوراة   ،بغيره

أوقات  فيمتباينة و، وأسلوبيا ،ددة  ومختلفة  فيما  بينها لغويامتعن الكتب  أناجيل أو كتب توراتية م
اريخي  في الفكر الغربي  نتيجة النقد  العلمي  والت مسلمةالعقدي  وهو  ما أضحى في مضموا  و تدوينها

في حقب زمنية  محددة تعبر   كتبت صفة المقدس ما هي إلا كتب  بشرية الكتب التي ألبست عليها  ذهفه
عن آراء  أصحاا  وعن  ثقافة  البيئة التي نشأت ا، وعلى أركون  أن  يعود إلى  المستشرق الألماني 

 أنه يثبت هذه الحقيقة حيث القرآن  إلا يةوإن كان هذا الأخير لا يؤمن بإله  T.Noldekeنولدكه
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أما الكتاب المقدس المحمدي فنشأ بطريقة مختلفة لا بل معاكسة تماما فهو ليس عمل كتاب  « :يقول 
ضاف ي...قصيرة التي يمكن للإنسان أن يعيشها الفترة اللال قد نشأ في خ عمل رجل واحد  بلعديدين 

لمقدسة اختلاف شكلها الأدبي أيضا، الكتب ا فيما يتعلق بكيفية نشوءإلى هذه الاختلافات الجسيمة 
اختلافا تاما بالرغم أما القرآن فيختلف ... الإنسان  اليهودية والمسيحية  هي من صنع فالكتب المقدسة

يعتبر نفسه  من أن محمد هو موضوعيا وفعليا مؤلف الآيات والسور الموضوعة في هذا الكتاب فهو لا
لهذا  السبب لا يتكلم في القرآن إلا االله واالله وحده  ،بلغ كلامه وإرادتهصاحبها بل الناطق باسم االله  والم

«1 .  
يجعل من القرآن وكأنه نسخة خامسة  ندما يقدم خطة القراءة التراثية والغريب أن يكون أركون ع

والمنطق  نظر إلى النحو والبلاغةيالأناجيل الأربعة عندما يقوم بتقزيم وتحقير دور القراءة التراثية حيث من 
مشروعا  ثم يقدم أركونللقراءة التراثية ويتجاهل القيمة العلمية  أدوات قاصرة في فهم النص وهو يغفلك

 "الأرخنة-العقلنة -سنةالأن": وهي الخطة القائمة على ،من مظاهر الحداثة الغربية امظهر بديلا ما هو إلا
سياق هذه الخطة الحداثية وهو مفهوم مفهوما تراثيا في أركون كما مر بنا ولكن العجيب أن يضيف 

ب على وقد يتساءل الكثير عن سبب تحمس الحداثيين العر ،الذي يجعله مقابلا للبحث العلمي التصوف،
سبب سوى أن هناك علاقة قربى أو لالاحتفاء الكبير بالتصوف الإسلامي لا  نيس إلىوغرار أركون وأد

فإذا  اريددل الحداثة وما بعدها  في الغرب وهو جاك بين التصوف وبين أعتى عقو اشديد اهناك تقارب
 إلى درجة التيه واللامعنى" خريةالآ"دئ فلسفة الاختلاف وهو مبدأ مبا ظل كان هذا الأخير يستطيع في

لا يمكنني أن  "أوقوله   -هوامش الفلسفة -ر في شكل لا شكل لهخإن  حضور الآ «:العرفاني بقوله 

... »لةقات  كون  معدما  لا أملك شيئا  وحين  أكون  في حالة عطالةالآخر إلا حين  أ لىأصغي إ

ابن العربي والهجرة  حالة  تشبهمحطة    على معنى أو الاستقراروهذه  الحالة في عدم   ،2ايات الإنسان
بن احيث يقول هي من أهم المبادئ الصوفية  والتي تعتمد  على مبدأ  العودة  أو الحلول  في الواحد 

 ،وسفر إليه، وهي سفر من عنده ،وجل بع لها أثبتها الحق عزارلا أما بعد فإن الأسفار ثلاثة  «:بي العر

                                                 
 .243، 242، ص2004، 1جورج ثامر، بيروت ، كونراد أدناور، ط:تاريخ القرآن ، تر: تيودور نولدكه  -  1
 .56، 55،ص)2007،2006(المنهج التفكيكي في الفكر الإسلامي المعاصر، دكتوراه مخطوط، جامعة الجزائر: عز الدين معميش ظرين  -2
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وليس من ..رسائل ابن العربي –»غاية له  لا تيهوسفر ال... والحيرة  التيه وهذا السفر هو ،وسفر فيه
لأنه ببساطة  لم ترد  مثل   الصعب إحالة التركيبات  اللغوية  في الخطاب  التفكيكي  إلى المصدر الصوفي 

، من ذلك  تتبين  النظرة  الانتقائية التي يتعامل ا  1هذه  التركيبات  من قبل  في أي ميدان  معرفي  سواه
ما يقدمه أركون   و ،حيث يقبل من التراث ما يوافق الحداثة الغربية ويقصي كل ما يتعارض معها أركون

القراءة  البديلة  قض مسلماتلا متضمن  في الخطة التراثية  مما ينما هو  في الحقيقة إمن خطة  بديلة  
  :عيد  تصحيح القراءة  التراثية وذلك بالشكل التاليوي
  يقتضي هذا المبدأ نقل الآيات القرآنية  ومن وضعها الإلهي  إلى  الوضع  البشري  وهذا :ةمبدأ الأنسن-

مقتضى رح أنه وحي نزل بلسان العربية وعلى رآن نفسه يصأن الق لا يتعارض مع قدسية القرآن إذ
  لا يمكن الإحاطة بلغة وبالتالي عامة، أساليبها في التخاطب وإن كان الخطاب موجها للإنسان و أحوالها
وعلى هذا يكون الوحي   ،وهذا ما قام به المفسرون القدماءما لم  يتم العودة إلى  لغة  العرب  القرآن 

الإلهي الذي لا تكفيه ولا تحده  وضعا إنسانيا  وخرج من وضعه  سانيتحققه اللقد اتخذ في شكل  تبليغه و
حيث ،  نظرية النظم التي تداولها النقد القديم إلا رد فعل على التفسير اللاهوتي للإعجاز القرآني وما ، لغة

  . الوحيالخصائص اللسانية لخطاب  على ركزت
تاريخيا  بمعنى تجاوز القرآن بكونه ارتبط صده أركون  لا نقصد  ذا المبدأ ما يق: ةمبدأ الأرخن -

متعلق بالمبدأ الأول الذي لا يعترف إلا بالإنسان  هدميوبالتالي  فإن هذا المبدأ  بظروف خاصة،وسياسيا 
وسياقاا ها وإنما المقصود ربط الآيات القرآنية بظروف، كشرط للقراءة "الوحي"ويستبعد المقدس أو 

الظروف تج أنه كلما  تجددت نللمقاصد والقيم مما يغال التحقق الأول والأمثل شتكيفية ا التاريخية لمعرفة
القرآنية محفوظة بحفظ فتكون الآيات ، ويتجدد الإيمان احقق هذه القيم تتجدد وتتأمكن أن  والسياقات

الذي   الخاتم القرآن الكريم هو  النص الديني  «قيمها في مختلف الأحوال والأطوار لا لسبب سوى أن 
يمتد زمنه إلى ما بعد  زمن نزوله ، والنص الخاتم  ليس بعده نصض ما بعده إذ من على ما قبله  وينقييه

 فيتعين أن نبحث في الآيات القرآنية لا عن علامات الماضي حتى ،زمنهيكون حتى  وإن كان زمن يليه 
وإنما أن نبحث فيها عن علامات الحاضر ه ماضوية يواقعين في تاريخنوقف صلاحيتها على هذه العلامات 
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فإن  القرآن ينتمي إلى التاريخية ويرتفع   ، وبالتالي 1» معالم الاهتداء في الحياة الآتيةحتى نستمد منها 
فوق التاريخ  هبجانب دون الآخر إذ لا يمكن اعتبار نفلا يمكن النظر  إلى القرآ هنفسالوقت عنها في 

ل النص قبل البحث تويقأركون وهو يعطل العقل والفكر لتقديس الذي ذمه مما يؤدي إلى اوفوق  الزمن 
التاريخية  الوضعية المادية  عليه وهو ما  إسقاطبمستوى النصوص البشرية   إلىيمكن إنزال القرآن لا كما 

  .ستشراقيةالا ع نفسه ومع موقفه من الوضعيةيمارسه أركون مما يوقعه في  تناقض صارخ م

بالدوغمائية والخرافة  علقليس منظور أركون للخطة التراثية  ما يتصل  بالعقل إلا ما يت :ةمبدأ العقلن -
ولا يعني ذلك أنه لم يكن في ، المظلم ى الغرب المسيحي في  تاريخه الكنسيوالمطلق وهذا ما ينطبق عل

قلنة ربما كانت الفكر الإسلامي مجال للفكر الأسطوري  واللاعقلي  بل كانت  هناك  مقاومة شديدة للع
وإنما الذي نعنيه أن الوحي القرآني  هو الذي لسبب في سقوط الحضارة الإسلامية هذه المقاومة هي ا

ة العربية الجديدة  والعقليفاصلا بين العقل الأسطوري الجاهلي  ل الحداثة الإسلامية الأولى وكانفع أحدث
جت تراثا  العقل فيها حركة دائمة أنت ن كانوطيلة قر دامت مكونة حضارةالتي تفاعلت مع القرآن 

الإسلامية في بحاجة إلى تعداد مظاهر العبقرية مختلف ميادين  العلم و المعرفة ولسنا  يضمصبا إنسانيا خ
  . ميدان العلوم العقلية  وهي حقيق بذلك

قامت فالحضارة الغربية  ،عصر الظلمات والخرافة والأسطورة ولكن عندما نتحدث عن الإنجيل نستذكر 
وإنما يكفينا ما أوردناه سابقا حول المستوى العلمي المتقدم الذي  مع هذا العصر القطيعةعلى أساس 

ما أصبح كشفا هناك ما كان ليكون له السبق والريادة في عقلوصلت إليه قراءات الأولين والذي لولا ال
عقلنة كانت على مستوى  من الالحديث، وإذا أثبت أن قراءات المفسرين القدماء بالنسبة للعقل الغربي 

لأن مفهوم الإبداع عند  موصولاة في القراءة تضمن إبداعا يالفاعلية العقلذه لهوجب القيام بعملية توسيع 
 و الاضطلاع بمهمةالأول ومن أجل إحياء العقل الإسلامي  ،2الحداثيين العرب واقع تحت طائلة التقليد

والنظريات  المنهجيات توفرها نظر والبحث المتاحة التيهذه وجب الاستعانة بكل وسائل الالتوسيع 
، كما سعية للعقل لا تتعارض مع الإيمانوهذه العملية التو وتطوير وإبداع واعي، 3الحديثة كشرط تجديد
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بالعكس ...ي حالو ،الإيمان ،يسمى بالغيبوضعي تجريدي جاف يستبعد ما هو العقل الغربي الذي هو 
  . القرآني وتجليته للقارئ لتدبرية  قد تكون مفتاحا لاكتشاف  المعنىفإن القراءة الإيمانية ا

فإن أركون يضع  ،لإبداعوإذا تقرر أنه لا حداثة إلا بالتحرر من الوصاية والخروج إلى فضاء ا  
في زمن  دورتحت وصاية الثقافة لصانعي الحداثة الغربية مما يجعلنا نقول بأن أركون مازال ي اختيارانفسه 

الذي هو خطاب  «"خطاب الإدانة"ا قبل الحداثة، وهو يمارس خطابا نقديا يصفه أحد النقاد بم
فيه بمقاييس خاصة لا تخفي  )اللا مفكر(استفزازيي مغرق في تصنع الموضوعية ، يقتحم ساحة / تفنيدي
  .1» تمذهبه

  
  اللحظة الألسنية  :الإجراء

  :باشرا يشير إلى نقطتين مهمتينقبل أن يتعامل أركون مع  نص الفاتحة تعاملا م  
  هل هي آية من الفاتحة أم لا؟:المسألة  الخلافية الفقهية حول البسملة  -1

 يمكن اعتبار لفاتحة،إن طبيعة القرآن الألسنية تتجاوز المسائل التي ليست من صميم البنية النصية ل  
في من القرآن  اكون البسملة نص ولكنفي حالة عدم وجود البسملة هذه النقطة مقبولة بالنسبة لأركون 

فهذا ينقض زعم أركون كما أن مضمون البسملة العقدي والتوحيدي أول كل سورة وبعض آية منه 
الفاتحة من النص القرآني لما أحدثت  مكانةولولا  ،ينقض كوا مجرد صيغة تشفعية كما يدعي أركون

، ولو لم تكن ذات ن وهي سورة التوبةواحدة من القرآخلافا بين المفسرين عندما أسقطت من سورة 
فقال "بسم االله الرحمن الرحيم" على علي   �في صلح الحديبية حيث أملى النبي عنها سهيل ىقيمة لتغاض

ني أركون أحد أوجه يتبولكن أن  2االله لا ندري ما هو ولكن أكتب بسمك اللهم سهيل أما الرحمن فو
   . لذات أركون في توجيه قراءته الخيار فهذا تدخل يبررهذا دون أن الاختلاف

 يعترف لم  بإشكالية الترجمة وآثارها على صحة المعنى فعترواأركون عندما أخذ بالنص العربي    -2
ونظمه الممتاز المعجز إذ أن الترجمة لا تخل بالمعنى فحسب بل  اللغويةبإشكالية النص القرآني في خاصيته 
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عند وته مما يجعل من ترجمة القرآن مهمة غير ممكنة عند القدماء ترفع الصفة الإعجازية من آياته وعبارا
  . المحدثين

  
  
    )المنطوقة(الفاتحة  -

الملفوظ والمنطوق كما هو شأن اللسانيات ولقد ميز أركون بين اللغة والكلام وبين المكتوب    
الذي يحمل  - قرآن – سمهبا  بدء  يعة النص القرآني الذي يلح على طبيعته القرائيةتوافق وطبهو تمييز يو

 عبِتاْفَ هانأْرقَا ذَإِفَ هنءَارقُو هعما جنيلَع نَّإِ�وفي نسبة القراءة إلى االله -اقرأ -وفي تتريله  - فعل القراءة
ونزلَناه  ثكْى ملَع اسِى النلَع هأَرقْتل اهنقْرفَ ءانارقُو�ونسبة القراءة إلى نبيه   )18(سورة القيامة، الآية  �هنءَارقُ

 لْترو هيلَع دزِ وأَ �وفي وجوب تحقيق هذه القرائية بالتلاوة والترتيل )106(سورة الإسراء، الآية  �تنزِيلاَ
ت هو ما يجعله يدخل تحت علم قائم بذاته وهو علم القراءا )04(سورة المزمل الآية  � يلاَترت نَءاَرالقُ

يثبت هذا التفريق أراد من خلاله أن يثبت شيئا آخر وهو تدخل المتكلم أو المتلفظ  والتجويد وأركون إذ
لأمر صحيح ومثبت في كتب التفسير والقراءات عندما افي الخطاب باعتبار أن الكلام أداء فردي وهذا 

بالقرآن  ق العربحيث نطصحف ، الممع في يجتحدثت عن القرآن كملفوظ أو خطاب قبل أن يدون  و
 -  إذ هو  1الاختلاف الذي لا يتعارض مع لسانية القرآن ذاأجاز ه �بحسب اختلاف لهجام والرسول

أما  فيما يعرف بالقراءات الصحيحة ولهجات  العرب  داخلة تحت هذا اللسان   - بلسان عربي مبين
إذ ليس له أن يقرأ القرآن إلا بعد ذلك فليس لمتكلم أو متلفظ بالقرآن أن يتدخل في قرائية القرآن 

نخلص بإحدى القراءات الصحيحة المتواترة والمتصلة السند بالكيفية التي وضعها علماء القراءة وبالتالي  
  . أن القرآن حفظ سماعا ورسما إلى
  
  :المحددات أو المعرفات -

مجال النحو  عنوالضمير والفعل فهوم التعريف والتنكير والاسم تحديده لملم يخرج أركون في   
 من قبللخصائص التركيبية التي تمتاز ا العربية وأفاض فيه أئمة اللغة بالعودة إلى ا العربي الذي تنتمي إليه
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 وأخذ في تفسيرهلعربية في التقابلات والاختلافات اللغوية وهو ما وظفه الرازي المظاهر الأسلوبية للبيان 
    . أركون به

تطويع الظاهرة النحوية التي تميز " للمحددات"ل هذا التبسيط من خلا استطاعبأن أركون  ونقر  
في في تشكيل التلاحم والتناسق ... الأسماء -البدل -الإضافات- ـأخير تبه التعريف والتقديم والتنكير وال

  :ما يلي بنية الخطاب القرآني  لكننا نسجل عليه 
الله أنه يجب العودة  إلى مفهومه بالنسبة أشار أركون  في حديثه عن التعريف في لفظ الجلالة ا -     

لم يحافظ  على دلالته  الأصلية  وهنا خرج حيث سائر السور في للترتيب الكرونولوجي للفاتحة منها 
أركون عن مقتضيات اللسانيات الوصفية التي لا تشترط ذلك ودخل في حقل الفيلولوجيا  واللسانيات 

  . الزمنية
مثله " ه،  لا ، ال"فظ الجلالة االله تحدث عنه  كمعرف بالألف واللام عندما تحدث أركون عن ل -     

ولا نعلم كيف استقر هذا الفهم عند أركون ..) الضالين ،المغضوب، الرحمن(مثل المعرفات الأخرى
 ،الاسمية أو العلمية درجةقت إلى ارتالتي مثالية وشمولية دلالة  ه أخذأن نه يعود بعد ذلك فيقولأوخاصة  

لافية حول لفظ كما ذهب إلى ذلك الرازي لكنه لا يشير مطلقا إلى المسألة الخ ه جامد وليس مشتقأي أن
في هذه المسألة على أنه اليقين الذي لا  بأحد الآراءهو جامد أم مشتق؟ ثم يأخذ أركون الجلالة االله هل 

في سورة الفاتحة ذا وعلى ذلك يتعامل مع هذا اللفظ دون أن يبين وجه الخلاف فيها يرقى إلى الشك 
رغم أن الراجح عند الرازي وغيره هو خلاف ذلك حيث يقول في سائر القراءة " ،لا هـال"الشكل 
علم الله تعالى وأنه ليس بمشق البتة وهو قول الخليل وسيبويه  اسمالمختار عندنا أن هذا اللفظ  «:الرازي 

  .1» وقول أكثر الأصوليين والفقهاء
  :على الأوجه التالية اشتقاقهفي  اختلفواأنه مشتق وحتى الذين قالوا ب  

  ."ألهت إلى فلان أي سكنت إليه" منهم من قال أنه مشتق من   -      
  .من الوله وهو ذهاب العقل -      
  .ارتفعومن لاه إذا  -      
  .ومن أله في الشيء إذا تحير فيه ولم يهتدي إليه -      
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  .احتجبمن لاه يلوه إذا  -      
  .من أله الفصيل إذا ولع بأمه -      
  .1ومن أله الرجل باله إذا فزع من أمر نزل به -      

بيان « التشعب في هذه المسألة بقدر ما كان القصد من ذلك هو الإشارةما أردنا من خلال هذه 

 آراء تبسيطيةما يتجاوزها أركون بالذي دائما  2» الطاقة الذاتية للغة العربية وغناها المعجمي الخلاق
ية وطبيعة الموضوع والنص اختزالية تدل على تجاهل السمات الخاصة للغة العربية ومرونتها الدلال

  .المدروس
في كل  ـالـ،لا ،ه"االله"هذا الرسم الجديد للفظ الجلالة       حينما عمد إلىأركون  و

نه الدلالي الذي يعبر عنه في المستويات تحليل سورة  الفاتحة يهدف إلى تفكيك هذا اللفظ وهدم مضمو
  :القراءة التقليدية ذا الشكل 

  .....الإله الواحد المعبود الموجود المطلق :االله  -        
سوى مستوى عنى في ذاا واجتماعها لا يعنى حروف مقطعة لا تحمل أي م:هـ ، لا ، الـ -        

  . وي تركيبيأو عامل لغ ،ات البنية اللغوية لسورة الفاتحةمن مستوي
ية هذا اللفظ في سورة الفاتحة فاعللكن التحليل النحوي بعد ذلك يدفع أركون إلى الإقرار ب  

  . المركزيوودوره المحوري 
  
  الضمائر في سورة الفاتحة -

نستطيع القول من خلال هذه النقطة  أن أركون  وصل  إلى نتائج  في غاية الأهمية  استعرض   
  :ما يلي وصل إلى  حيث ية ائإمكانياته  القروية  فيها أركون قدرته المنهج

  .لخطاب القرآنيا التي يقوم عليها بنية السيميائيةال تحديد  -        
ومستوى  " الحمد الله" عامل في عبارة  - الإنسان –العامل " االله"بيان العلاقة  بين معنى  -        

  ".النموذج العاملي" التفاعل  السيميائي  بينهما عن طريق استثمار مفهوم 

                                                 
  .167ص  ، المرجع نفسه -  1
 .511إشكالية المصطلح النقدي،مرجع سابق، ص: ف وغليسييوس -  2
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إذا كانت الفاتحة  تحتوي على نفس البنية الكامنة  المحركة  للخطاب القرآني فإن أركون من  -        
  . يمكن البرهنة عليهامن مجرد قول إلى حقيقة " الفاتحة أم القرآن" مقولة" حيث لا يدري جعل 

 – اضمائريإشكالية لأن أركون  قد أثبت في الخطاب القرآني  لا تطرح أي " مسألة المؤلف  -        
 ولا ندري لماذا أركون يناقض نفسه كلما ،  في هذا الخطاب االله هو المتكلم الأوحد"تركيبيا  أن  - نحويا

ل  أن يتوسع في كشف بدفإنه  ،ما  أوصله التحليل إلى حقيقة ماكلوصل إلى نتيجة خلافا لما يريده و
بناه وجهتها إلى مسار ارتدادي يجعل  كل ما  يغيرقفها بتساؤل إشكالي يو  في اتجاههايرسويهذه الحقيقة 

الأخطاء (، أو)أوهام أركون في القراءة( ـ، وهو ما يسميه بعض الباحثين بإليه لا ينسجم مع ما انتهى
  .1)المضحكة
إشكالية  موت المؤلف ليست بتلك الإشكالية  التي  تجعل  منها   وأوالواقع أن مسألة المؤلف   

سب  تعريف أركون ذلك أن ما قصده بارت بمقولته  الشهيرة موت المؤلف في قضية  مرعبة  مخيفة  بح
من المتكلم : طرح السؤال التالي لبلزاك وب"سرازين"تعليق من قصة باقتباسسياق حديثه عن رواية بالزاك 

  .2الحكمة  العالمية ؟ بالزاك المؤلف  أم صوت   أم،  أم بالزاك الإنسان  الفرد ،هنا؟ هل هو البطل 
ملئ بالألغاز والأسرار  يومنطقي في أي عمل  روائي أو سردي  قصصوهذا التساؤل مشروع   

ؤلف بوحدة  الرؤية  الروائية  على خلاف  الخطاب القرآني  الذي يرسم رؤية واحدة  لمالتي يلتزم فيها  ا
سألة المؤلف  في القرآن  الكريم من قبيل  ، وهذا  ما يجعل  ما هو الأول  والأوحد  والأمثلواحد اومؤلف

وجد نفسه  يصدق  الخطة وكأن أركون قد ، ه وباعتراف  أركون نفسهكنولد البداهة  باعتراف 
    . وهو يهدف إلى نقضهاالتراثية 

،  "الإنسان –االله "السيميائي بالنسبة إلى  يحافظ أركون على الاصطلاحالأفعال وكذلك في بنية 
وات الدراسة وقد وجد بأن الفاتحة خطوفي باقي  ،في دراسته للبنية الزمنية "20لعام - 01عامل"

  :يلي مرتبطة بالعامل  كما" يماض ، مضارع، أمر"تحتوي على الأزمنة الثلاثة 
  .استرحام توتر" = هدناا"أمر/ توتر جهد=  "نعبد،نستعين "مضارع  -  01ع
 .ثبات=  "أنعمت"ماضي   -  02ع

                                                 
 .199، ص2000، 1أقطاب العلمانية في العالم العربي و الإسلامي،الإسكندرية، دار الدعوة، ط: طارق منينة -  1
  .281، ص1997، 4،عدد )معهد الأدب واللغة العربية(إشكالية موت المؤلف، جامعة قسنطينة، مجلة الآداب : محمود خضر خريطلي -  2
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تتحالف مع  القيم المعنوية  ية  أركون  وأن الوظائف النحوية  والتركيبية  وهذا ما تؤكده نظر
، د، متعدضعيف، بين عامل دلية العلاقة  بين كلا العاملينبر بشكل  مطابق وصريح عن جلكي تع
، وهذا لا يختلف مع الرازي في إشارته ، وبين عامل واحد ثابت وقويوهو في جهد وتوتر دائم ، ومحتاج
  . ضيةلهذه الق

  
  الأسماء في سورة الفاتحة

دراسة المصادر ويعتذر عن ، والمشتقات، اء في سورة الفاتحة إلى المصادريقسم أركون دراسة الأسم  
 ثباتمعرفة التاريخ الدلالي للمصدر الذي وصل إلى درجة ال لتعذرالتي تعبر عن معنى دائم ومستقر 

مولوجي الذي يجعله مهووسا بأصول يتيوالإ، يالفيلولوج هوكأن أركون مسكون اجس، والاستقرار
الكلمات والمفردات دون أن يقر بأن الدراسة الآنية تقتضي دراسة الكلمة في زمن محدد وهو ما أقصى 

  .المصادر دلالة ومن دراسة الفاتحة ألا وه امهم  اجانب
كما تمثل  ،تنتمي إليهوهو الجانب الدلالي الذي  وإقصاء المصادر يعني إقصاء جانب مهم من الفاتحة  
رحمن ،رحيم ،مالك، "، وكذلك حينما يضع مالك مع المصادر جوة دلالية كبيرة في قراءة أركونف

كوا من المشتقات  ولو أننا نأخذ " المغضوب ، الضالين " تنتمي نحويا إلى يجعلها" المغضوب، الضالين
منفصل عن المشتق " الملك"مصدر  ألا وهو  دون مد الميم لأصبحنا أمامالأشهر بين القراء "ملك"بقراءة 

   : ما يلي ل كمما يش والحدث الذي هو تابع للمصدر كأصل مستغن عن الزمن المقترن بالفعل
  
  
  
  

                                                                                                                  
  
  

 الجزاءالجزاءالجزاءالجزاء" " " " يوم الدينيوم الدينيوم الدينيوم الدين""""- - - - مصدرمصدرمصدرمصدر    ----ملكملكملكملك

 ----نعبد، نستعين ، إهدنا نعبد، نستعين ، إهدنا نعبد، نستعين ، إهدنا نعبد، نستعين ، إهدنا     

 المغضوب، الضالينالمغضوب، الضالينالمغضوب، الضالينالمغضوب، الضالين    

 حركةحركةحركةحركة

 أنعمتأنعمتأنعمتأنعمت
 فعلفعلفعلفعل

 اسم مشتقاسم مشتقاسم مشتقاسم مشتق
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وضع اسم الفاعل الضالين  واسم  المفعول المغضوب  في حالة مؤقتة دل عليها الإضمار ومن هنا فإن  [ 
، رحمن ، ملك " ، دل عليها  سلاموهو إمكانية تغير هذه الحالة  والدخول  في فعل وحركة " مغضوب"

   . ]"أنعمت"يؤدي  بالفوز بجزاء  "  رحيم
  البنيات التركيبية في سورة الفاتحة -

أن دراسة البناء التركيبي لسورة الفاتحة هو تحصيل حاصل للخطوات السابقة في يعتبر أركون   
وقد بين التركيب تماسك بنية الخطاب القرآني من خلال التوسع المعنوي  ،نحوي والصرفيمستوى ال

  ."النموذج العاملي"مفهوم  ي يعززالمتمظهرة  في مختلف مستويات الخطاب القرآني الذ" االله"لكلمة 
  
   النظم والإيقاع: ستوى الصوتي الم - 

يستحق ين المستويات ثم لا يقدم أي شيء من الغريب أن يضع أركون المستوى الصوتي من ب  
ذا الجانب  في السورة رغم أن ه –الواردة  يـــم و ايـــنا – الفاصلتينالذكر سوى تفريقه بين 
أهمية الكبرى  وكما  أن جل نال   آن عن إهمالها شيئا ولذلكنى دراسة القرهو خاصية قرآنية لا يغ

الدراسات الحديثة تكاد تجمع على إعجازية  الجانب الصوتي  والموسيقى في القرآن الكريم  سواء عند 
الموسيقية  في القرآن هي التي   قوافيال ذلك أن  وغيرهما وكذلك عند القدماءالرافعي  أو سيد قطب  

إعجاب في  ايحدثه القرآن في بلغاء  العرب والذي كان سببيعزي إليها ذلك التأثير العظيم الذي كان 
  . غم معاداته من بعضهم وعدم إتباعهالعرب به ر

وقد نال هذا الجانب في الدراسات القديمة عناية كبيرة مما خلف تراثا ضخما وثريا يدل على أهميته ووزنه 
  .1ع وغيرهمالمعرفي وذلك عند الرماني وابن الأثير والباقلاني وابن أبي الأصب

  
  "ةنقديالعلاقة ال" توسيع الإجراء -

في اللحظة  ثا  قدر الإمكانيحاول أركون من خلال التحليل الألسني السابق  أن يكون محا  
وأن يدع الآليات الإجرائية  والتجريدية التي تتمتع ا الألسنية  تشتغل بمفردها  وبذاا بعيدة   الألسنية،

لبنية تجاوزه في ا ارجها كبنية مكتفية بذاا وهذا المنطق الدكتاتوريعن أي تدخل نقدي يكون من خ

                                                 
 .311، ص1992المعجزة القرآنية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، : بغدادي بلقاسم -  1
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ن النقد كما مر بنا لكنه مازال يحافظ على فاعليته بالنسبة لأركون لأن اختيار أركون لهذا المنهج كا
  :وذلك للأسباب التاليةاختيارا أيديولوجيا 

ية  على النص والذي يعترف به إن هذا التقشف والجفاف الدلالي الذي تفرضه النظرية اللسان �
يديولوجية  والدوغماتية أركون بل ويرى بأنه أمر لابد منه قد جاء ردا على منهجية القدماء الأ

 - حسب أركون وبالتالي فإن هذه الموضوعية والحيادية والتجريدية وإن كان عزلت ما يظن بأنه
 لا حراك فيها أو كقطعة قماش بالية ة الهامدة التيوجعلته كالجثإلا أا  خنقت النص  -يديولوجيأ

  . نص الفاتحةلسبب استبعاد البعد الدلالي والتأويلي ، بوباهتة 
، إلا أنه لا يتجنبها بل ويشيد ا ويركز عليها المزالق التي وقعت فيها البنيويةوإن كان أركون يدرك  �

مضمون لو على حساب لغويته و لأا تتناسب والهدف الكلي للقراءة وهو إثبات نصية النص أو
  . إلى الفعل) رد الفعل(مما يثبت عدم تجاوز أركون مرحلة  النص ذاته

إذا كان أركون يقول بأن القرآن مفتوح وذو طاقة تأويلية إلا أنه ذه القراءة أغلق الفاتحة وعطل  �
لا إفيها  وبين بنية لا يتحرك الطاقة التأويلية لها حينما اختزل هذه الطاقة في علاقة بين عاملين

  . المستوى التركيبي بما يشكله من أسماء وأفعال 
لم تكن قراءة أركون حيادية بل جاءت كإثبات أو محاولة للبرهنة  على الخطة الحداثية التي اقترحها  �

  . الحداثي ططكبديل مما جعله يكيف القراءة في كثير من الأحيان لخدمة المخ
بين " العلاقة النقدية" النقدية لسورة الفاتحة وضلت قراءته  في ةئيظن أركون بأنه لم يقحم ذاته القار �

، فأركون قد هتك ستر هذه العلاقة بل ونقية لكن الملاحظ خلاف ذك تماماالقراءة والنص شفافة 
ذلك «،ةخلط بين الزمني والآني في مستويات القراء دخل ذاته الفيلولوجية وأ  واغتصبها  عندما

وكذلك عندما يقدم أحكاما جزافية  11»بمصدرية القرآن ولا بوثوقيته أن القراءة النصية لا تم
تصور والتي لا تدل سوى على  ،آراء تناقض ما وصلت إليه قراءته خالية من أي وجه برهاني أو

قراءة بريئة كلمة بريئة ولا  وإذا كانت  كل كلمة  هي عبارة  عن تصور فإنه لا توجد ،مسبق
  .ذا المفهوم 

                                                 
1 - Abdullah Saeed.Rethinking Revelation as a Precondition for Reinterpreting the Quranic Perspective.London.journal 
of Quranic Studies.Volume 1.ssuei.1999.P93. 
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الألسني  بكل أبعاده  بل ركز فقط  على المستوى    يستغل المنهجقول بأن أركون لم نستطيع  ال �
الذي لا يشكل سوى ثلث هذه النظرية إذا استثنينا الجانب الدلالي ".  ، صرفي وينح "   تركيبيال
أركون المستوى الدلالي الذي استبعده  خاصة ته في دراس انذين بالكاد يظهرللجانب الصوتي الوا

الاختيار للقراءة الذي يعتمد على ه المقصود ير ليس له أي مبرر في هذه  القراءة مما يعزز التوجبعذ
  . دون الاستثمار والانتقاء

أسماه الخصوبة  البرهنة على ما إلىيرى أركون أن القراءة السيميائية ذا الشكل قد دف  �
ولا ندري كيف يصبح , رآنيصلاحيتها من خلال الخطاب القالابستمولوجية لعلم السيمياء و

إن هذه الثقة ، !د عينة للتجريب ؟مجرو المنهج هدفا وغاية في حد ذاته ويصبح النص القرآني أداة أ
يتعارض تماما مع أركون  إليهوالخطاب المنهجي التهويلي الذي يدعو في منتجات السيمياء المفرطة 

في المناهج والآليات التي تؤدي إلى نتائج  النقد المابعد حداثي الذي قام ليناهض العقلية الوثوقية
    .   مضللة تناقض فاعلية وحركية النقد القائمة على الشك

المقابل بمسح في قم نالموقف الثاني هو إقرار أركون بأن قراءته لا يمكن أن تكون ذات جدوى ما لم  �
ية ومن ثم معاينة ثااءة الحدالتفسير القديمة وكيفية استغلالها ثم مقارنتها بالقر اتوغرافي لقراءبلبي

ويقترح بديلا لذلك وهو , إليهيعترف أركون باستحالة هذه المهمة  على الأقل بالنسبة  ، ثمالنتائج
  " .التفسير الكبير ومفاتيح الغيب " انتقاء عينة تراثية وموضوعا للمقارنة وهو تفسير الرازي 

ركون لتفسير الرازي لما استطاع أن ينجز قراءته ما يجب الإشارة إليه في هذا السياق أنه لولا قراءة أ �
فهو مدين للرازي في كل مستويات هذه القراءة سواء بالإحالة إليه أو بإضمار ذلك , ة يثاالحد

لكن هذا لا يلغي الجهد الذي قام به أركون خاصة في ، " مفاتيح الغيب " في وهو متضمن 
  .استثمار بعض الآليات السيميائية

كان اختيار ا ممتازا بسبب الوزن المعرفي والتاريخي , للتفسير الكبير ومفاتيح الغيب اختيار أركون  �
في إنتاج لم يستطع أن يتخلص من هيمنته أنه  الذي يعرض نفسه مما يجعل أركون عاجزا أمامه إذ

  .قراءته 
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تعدى إذ هو لا ي, يمكن أن يرقى إلى مستوى القراءة ما قدمه أركون في قراءة تفسير الرازي لا �
وما قدمه في هذا المقترح لا يتجاوز التصنيف والإحصاء الذي لا يؤدي إلى حل بل إلى , المقترح

  .إشكالية أو تساؤل  
, والديني ، والثقافي ، في التاريخي  والأنساقات يرلقد بين أركون من خلال تمظهر مستويات الشف �

في مفاتيح " وتعددها ، " الكبير التفسير " حجم المعرفة في ... تأويليوال،واللغوي والرمزي 
في عقلية الرازي الخلاقة والمبدعة المتمثلة التي تدل على هرم من أهرام الفلسفة الإسلامية " الغيب

ءة فأركون ينشد قرا ،همالعدم تناسببين القراءتين  أنه لا مجال للمقارنةالتي تدفعنا إلى القول 
يستوعب  إشاري عن منحى تفصيلي تعبر فقة والرازي يقدم طاقة تأويلية متد، ألسنية جافة

التي قدمها أركون  ألسنيا  الرازي يلتهم الأسطروهذا ما يجعل تفسير , الفلسفي والصوفي 
معنى إذا حصرت في جانب بين الحديث والقديم ذه المقارنة وقد يكون له, ويتجاوزها تأويليا

عمارة  كما هي دراسة  قابل التأويلي واحد وهو الألسني في مقابل اللغوي أو الهرمنيوتيكي في م
  .ناصر بين التأويل في تفسير الرازي وبين التأويل عند الغرب أو الهرمنيوطيقا

ينهي أركون قراءته لتفسير الرازي ليس بإجابة عن الأسئلة التي طرحها ولا بالوصول إلى حل أو  �
اؤلي وهو الخطاب المسيطر نتيجة للمشكلة ولكنه يعود من حيث بدأ من المستوى الإشكالي والتس

ولا غرابة من أن ينتقد أركون من هذا الجانب ,  نقطة بحث يثيرهافي أي قراءة يقدمها أركون في
لينتقل إلى تساؤل جديد  هيتجاوز حد التساؤل الذي يطرحلا فهو  ابأنه لا يقدم قراءة ولا منهج

  . ومشكلة جديدة
  .وكيفية اشتغال المعنى من خلال الأنساق الماضية  زيؤل بدورنا عن موضوع تفسير الراويمكننا التسا 
 ممقاومتهو الأثريالتفسير الحرفي و على دعاةإن الرازي في تفسيره قد رفع تحديا لجمهور المفسرين ردا  

معة والمتفتحة وكذلك عقلية  الرازي ا" كبير تفسير الال" لكتابه  يتهللجانب التأويلي من خلال تسم
" والذات الإنسانية في تأويل الذات نفسها وذلك ما أضاف  ةيلهعلاقة بين الذات الإتي استوعبت الال

  " .مفاتيح الغيب 
،  ومن تقنيات الخطاب في زمانه إلى حد الفهم والتأويل درجة العمق إلىتمكن الرازي من الفلسفة  و 

عل من عملية البحث عن تج شاري باللغويو الإتخيل بالم يالعقل فيه تنازعيخاصة في تعامله مع خطاب 
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فتح بين القارئ والنص ثم انفلاا في لحظة التلاشي نالتي ت الآفاقتجميع ئية اللغة ومحاولة المعنى في ا
ومن اللاائي بالانتقال من الشهادة إلى الغيب  إلىوتعدد المنافذ والمفاتيح اللغوية إلى درجة العروج 

  .لق والبشري بالإلهي والمقدس بالعادي ني بالمطالانغلاق إلى الكشف والتجلي بتزاحم الزم
ير بما حواه من قدرة منهجية وسعة معرفية وطاقة تأويلية أن يساءل عن جدوى لا يمكن لهذا التفسأ   
ورغم وعي أركون ذا  قراءة جديدة؟تقديم ، قبل التفكير في يةاثنهجيات الحديثة والقراءات الحدالم

ءة علمية تليق بمكانة تفسير بحجم التفسير الكبير إلا أنه يتجاوز ذلك بتقديم الجانب ودعوته إلى إنجاز قرا
، ولا يذكره إلا في مقام بة أدنىفي مقابل التفسير الذي يضعه في مرتيجعلها في المرتبة الأولى ة يقراءة حداث

  . المقارنة أو المفاضلة
  



  

  

  

  ـةخاتم          

  

  

  



129 
 

  

  

  :خـــــاتمة 

  

   

  لقراءة أركون النقدية في جانبها النظري والتطبيقي من خلال عرضنا في هذا البحث المتواضع               

  :نستطيع استخلاص بعض النتائج المهمة نذكر من بينها 

، وقد أظهر قدرة منهجية الجانب التنظيري، والجانب التطبيقي:  نقده جانبين يمارس أركون في -

تي يستخدمها ، وإتقانه للمصطلحات الن ناصية المناهج التي يستعين اة تدل على تمكنه مفائق

، ما العلوم والمعارف التي ينهل منها على تبحر واسع في مختلف، كما تدل والأخرى التي يبدعها

، وهذا ما لمسناه في تعاملنا عة متحركة ومتحررة بشهادة أقرانهينم على شخصية بحاثة وموسو

والتي تعد التي لم نستطع الإحاطة ا في كثير من الأحيان الغزيرة والخصبة  هإنتاجا تباشر مع الم

أما في الجانب التطبيقي فقد استطاع أركون من ، وغيرهم مصدرا للكثير من المفكرين العرب

أن يقدم قراءة معاصرة تختلف عن خلال استثمار الآليات المنهجية الغربية في قراءة الفاتحة 

وقد تبين ، ا وفي الوسائل التي استعان ابروتوكولات القراءات التقليدية في حجمها وفي مضمو

لنا أن أركون من النقاد الأوائل الذين نالوا شرف السبق في معرفة المناهج النقدية الغربية وتوظيفها 

الإجراء من ورغم ما يكتنف هذا  ،ليس على النص العربي فحسب بل على النص المقدسفي حينها 

، ويمكن تفصيل النتائج المهمة كما بعض النتائج التي تستحق الذكر نقائص ومساوئ إلا أنه حقق

  :يلي 

ويرتضي ذلك حلا لخروج الفكر الإسلامي يتبنى أركون مشروع الحداثة الغربية منهجا وتاريخا  -

تستوعب رآن الكريم للقمن حالة الجمود والركود التي يعيشها وذلك بإنشاء قراءة حداثية جديدة 

 . يات الحداثة الغربية بكل أبعادهامعط

يعد أركون من المفكرين الرائدين الذين أيقنوا أنه لا مناص من تحقيق الحداثة العربية المنشودة إلا  -

  . بقراءة جديدة للقرآن الكريم تبعث القراءة النبوية الأولى 

وقد ، لمقاربات المطروحةعن اية بديلا طبيقأجل ذلك مشروع الإسلاميات الت يقترح أركون من  -

إلا أن هذا المشروع الذي   ،كما انتقد العقل الشرعي الأصوليالاستشراق بشدة  أركون انتقد 
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وتطبيق ، الإسلاميات لينسبه أركون لنفسه، ما هو إلا استثمار لمنتجات الحداثة الغربية في حق

 . وم على الفكر الإسلامي لكل ما تنتجه المعرفة الغربية من مناهج ووسائل وعل

جديدة ليست إلا المركزية الغربية وذلك يدل على أن أركون يستبدل تبعيتنا للتراث بتبعية  -

 .متمظهرة في ثوب الحداثة 

والحشد الهائل للمصطلحات والآليات يغلب على الخطاب الأركوني المستوى المنهجي التنظيري  -

بأسلوب ويلي واستعراضي، ، الغربيقل المعرفي المدارس والاتجاهات وكل ماستجد في الح ذكرب

 .يكون على حساب المنهجية العلمية  لكن ذلك

يعمد أركون من خلال هذا التوظيف إلى فتح الإضبارات وزعزعة اليقينيات والمسلمات وإعادة  -

وهي منهجية وهدف يفرضه الواقع لكن أركون لم  ..فتح الممنوع واللامفكر فيه والمسكوت عنه

  .المعرفة العلمية الهادئة والهادفة والمثمرة وز مستوى الزحزحة إلى يتجا

بمعنى أنه لم يتعدى المستوى الإشكالي إلى تقديم معالجة علمية يمكن أن تكون حلا مؤقتا ولكنه  -

  . ينهي كل إشكالية بسؤال إشكالي يبقي المتلقي في حيرة دائمةوعلى خلاف ذلك 

التي تتحكم في الخطاب القرآني من أهم الإستراتيجيات  بحث عن البنيةأركون ال تعتبر محاولة -

ومعرفة خصائصه ، بدعة للنص القرآنيشف القدرة التأويلية الخلاقة والمالمعول  عليها في كالمهمة 

المميزة والممتازة، والأصول الكلية للبنية الكامنة المحركة لهذا الخطاب وهذا النسج العجيب، وهو 

ماء وتذبذب عند كثير من المحدثين، لكنه استقر عند أركون، واستطاع من القدما غاب عن 

يصل إلى نتائج من الأهمية بمكان، فمن خلال هذه المنهجية رد أركون الاعتبار للتراث  خلاله أن

عند وذلك باشتراطه عدم تحقق القراءة الجديدة للنص القرآني إلا بتحقق قراءة علمية مماثلة للتفسير 

اء، والوصول إلى نتائج هذه الدعوى مناط بالوصول إلى المعنى الأخير لكلا القراءتين، وعلى القدم

    .وتتحقق النتائج، وبالتالي لا يمكن رد قراءة أركون دون تحقق هذه النتائج ذلك ينعقد التأويل

، التي يد بنية الضمائر في سورة الفاتحةوقد استطاع أركون التوصل إلى نتائج مهمة خاصة في تحد -

، وبالتالي فقد أثبت تتوافق مع مثيلتها في باقي النص القرآني مما يدل على البنية الكلية للفاتحة

 . "الفاتحة أم القرآن" أركون بنيويا وألسنيا صدق مقولة

حاول أركون تبسيط القراءة وتجاوز التراكم التفسيري الكمي ولكن ذلك أو قعه في حذف الكثير  -

عه في نتائج أوقتجاهل الكثير من السمات الخاصة للعربية وللنص القرآني مما ومن المسائل المهمة 

 .وغير مقنعة اختزالية 



131 
 

إلى تحقيق  دعوته رغمو ،في تفسيره أكثر عمقا وتوسعا من قراءة أركون للفاتحة تعتبر قراءة الرازي -

يتجاوز التصنيف لم  إلا أنه ،تحيط بالمعنى المتحصل عليه في التفسير الكلاسيكسي قراءة علمية

  .والإحصاء الذي ى عنه 

 :كما يمكن إضافة بعض النتائج الجزئية من بينها -

يقدم أركون المقاربة السيميائية والألسنية كأولوية في مشروعه التحديثي وذلك لتعامله المباشر مع  -

 . النص التراثي

لياا ووسائلها في قراءة آويفيد من يعي أركون القيمة العلمية والمنهجية للمقاربة السيميائية  -

لأشكال القراءات الأخرى التي تتضافر جميعا مشكلة التراث، مما جعلها في مرتبة الصدارة بالنسبة 

التاريخية دون الاعتماد على القراءة  هذه المقاربةالمشروع الأركوني، حيث لا يمكن التوقف عند 

  . والإيمانية والسوسيولوجية

تقليدية بالنسبة إلى ما وصل إليه النقد العربي المعاصر من تطور وتقدم  في يقدم أركون قراءة بنيوية  -

 .استخدام مناهج النقد ووسائله 

، من ذلك استطاع أركون استثمار الآليات الممتازة للمقاربة السيميائية في قراءة النص المقدس -

 .كة الوحيواستثمار مخطط التواصل في بيان اشتغال حر مفهوم النموذج العاملي، توظيف

، ، ويفرق بين القرآن كوحي وبين المصحف ككتابيفضل أركون تسمية القرآن بالخطاب النبوي -

 ."مصطلح التاريخية"وأهم ما يميز أركون في نظرته للقرآن هو 

 ما مر بنا، كلتي طبعت هذه القراءة بسبب التبعية المفرطة للنموذج الحداثي الغربياورغم المساوئ 

، تبقى والتتريل تستكشف حقيقة الوحي ة والجافة التي لا يمكن لها أن تستوعب أووالعقلانية الجامد

من  اوتجاوز ما وقعت فيه  ،هذه المحاولات بحاجة إلى إعادة تمحيص من أجل استخلاص العبر والفوائد

    .لا تخلو منها  عثراتاء وأخط
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Summary of the study 

This study endeavors at discussing the question of  Quranic discourse    

I nterpreting from a Modernist arab standpoint ,It deals roith the Algerian 

critic Mohammed arknoun′ s point of vien tow ards the westein Method 

especially  the Semiotic approach and its application on the Quranic test . 

the study handles Sourat of Elfatiha as a case study , Hense, the work is 

dvided into two( 02) parts .the first part aims at exposing Arkone′ s 

project and reading s to the westein method particularly the "Applied 

Islamology" and methodicall priority to the semiotic approach that he 

defended ,this would′ t be possible without detailed explanation of the 

semiotic mechanisms .the Second part ,Arkoun ′s vieuw point to Quranic 

discourse via historicism .then the way Arkoun arrived to establish a link 

through reading" Fatiha sourat" . finally the work ends up with a criticism 

to the method and the process as an outcome of the research application .     
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" Fatiha sourat" a case study 


